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 : ىتعالـــال قـــ

 ﴿                  

                         

      ﴾  

  ]105:    التوبة[                                                  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                            



 

                                          

 الشكر الله أولا وأخیرا

الحمد الله رب العالمین كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانهِ ومجدهِ والصلاة والسلام على سیدنا 

  :وبعد صلىّ االله علیه و سلم محمد 

عرفاناً ))   زینب مزاري(( أستاذتي الفاضلةتقدم بجزیل الشكر والامتنان إلى أیقضي واجب الوفاء أن 

التي كان لها الأثر الكبیر في إبراز هذا البحث بهذا و  ، ونصحها االقیمة وتوجیهاته الجهوده  ووفاءً 

التقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى أساتذتنا الأعزاء في  ليكما یطیب . االله كل الخیر افجزاه. الشكل

  .الذین كانوا مصدر عطاء للعلم والخُلق خلال مسیرتنا الدراسیة العربي الأدبقسم 

في انجاز هذا العمل على ما أبدوه من  أسهموفي الختام أتوجه بالشكر والتقدیر لجمیع من 

  .المذكرةتعاون ومشاركة في إتمام هذه 

وفق االله الجمیع لما فیه خیر الدنیا والآخرة، إنه سمیع مجیب، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 

  .العالمین

  

  

  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



   :................................................................................ مقدمــة

  
 أ 

 

له االله ا، نزّ ا، وأغزرها علمً ا، وأعذبها نظمً جل الكتب السماویة قدرً أالقرآن الكریم 

  ﴿ا،بین ا مفصلاً قیمً  ىتعال        ﴾   ]  الشرك،  جذور جتثّ ا، ] 4: الكهف

لها من التأثیر  بما یحویه من تناسق لفظي ومن معانٍ  اً ك، متفردوأزال حجب الریب والشّ 

ثر في التفكیر،لطبیعة النفس البشریة، التي تنقاد وتخضع لما یفرزه ؤ ثیر الوجدان وییما 

  .ة اللفظ ورقي المعنىمذاك التناسب والتآخي بین فخا

بجمعه الكثیر من المعاني في قلیل من الألفاظ، فقد بلغ ذروة  ،ویتمیز بالإیجاز  

به من أسالیب تأخذ بالألباب وتسحر  امتازیان بما البلاغة وسنامها، كما حوى أسرار الب

  .العقول

ال في إبرازها ور الفعّ نبوع الروح،كان لها الدّ مخزن الفكر ویُ  ةا كانت الكلمولمّ 

دة مفعمة فیها روح الحیاة، تجعلها مشاهد مجسّ  تبثّ  ،لالات الكامنة وتصویرها للمعانيللدّ 

ا لمعرفة دورها في تصویر قً الأهمیة، كان البحث تواته اه) الكلمة (ا اكتست  بالحركة ولمّ 

  ). دور الكلمة القرآنیة في تصویر المعني: ( المعاني القرآنیة، وتجسیدها موسوما بـ 

  :وقد تضافرت عدة أسباب في اختیار هذا الموضوع أهمها   

ا ري بألفاظه ومعانیه وهذا ماالله المعجز الثّ  هو كلاممكانة القرآن الكریم من حیث  -

 .یغري للدراسة والبحث

 .المیل إلى الدراسات القرآنیة  -

 .ارسین بنظریة التصویر التي جاء بها سید قطبرغبة الوقوف على مدى تأثر الدّ  -

  :مناط البحث  شكالیةالإقوم بطرح أوعلیه 

كیف استطاعت الكلمة القرآنیة تحویل المعاني الذهنیة إلى صور حسیة ؟ وهل كان لها 

  .نقل المجرد إلى المحسوس ؟ و أین مكمن الإعجاز فیها ؟ الأثر البالغ في



   :................................................................................ مقدمــة

  
 ب 

 

  :إلى  امً وللإجابة على هذه التساؤلات جاء البحث مقس

  .ا خاتمةمفصلین مسبوقین بمقدمة تتلوه

مباحث  ةتضمن ثلاث )الكلمة القرآنیة بین الإعجاز والتصویر(: الفصل الأول بعنوان  ءاج

  .مطالب ةاحتوى كل مبحث على ثلاث

  .البحث عن معنى الكلمة القرآنیة : حث الأول بعنوان المب 

  .نيآلقر االكلمة و الإعجاز : و المبحث الثاني بعنوان 

  .الكلمة والسیاق القرآني: أما المبحث الثالث بعنوان 

  . )التصویر وأدواته وخصائصه (:ما یخص الفصل الثاني بعنوان أما فی

  .الصورة والتصویر:المبحث الأول 

  .أدوات التصویر: اني المبحث الث

  .خصائص التصویر :المبحث الثالث كان بعنوان

المنهج الوصفي لمناسبة الموضوع، فقد : بع في هذا البحث هو ا المنهج المتّ أمّ   

  :كالأتي  وكانت تتبعت الموضوع وجمعت له نقولا من علماء جهابذة، 

 .دلائل الإعجاز لعبد القاهر جرجاني  -1

 .لجلال الدین السیوطي ن آالإتقان في علوم القر  -2

 .عديتفسیر السّ  -3

 .ن لسید قطبآالتصویر الفني في القر  -4

 .ن لسید قطبآفي ظلال القر  -5

  :ولعل من بین الصعوبات التي واجهتني في بحثي 



   :................................................................................ مقدمــة
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 .اتّساع الموضوع وضیق الوقت  -

أقدّم شكري الخالص إلى  وحمد االله الذي وفّقني لإتمام هذا البحث أوفي الأخیر 

أستاذتي الفاضلة على صبرها الجمیل ، والتي كانت لي نعم العون والسّند  في هذا العمل 

  .الستر والعافیة نعمة المتواضع أدام االله علیها

  

  



 

 

الكلمة القرآنیة بین الإعجاز : الفصل الأول

  والتصویر

  

  البحث عن معنى الكلمة القرآنیة :المبحث الأول  .1

 تعریف الكلمة     : المطلب الأول

 نشأة البحث عن معنى الكلمة:  المطلب الثاني

 تدوین الكلمة:  المطلب الثالث

  الكلمة والإعجاز القرآني: المبحث الثاني  .2

 نواة الإعجاز: المطلب الأول

  الكلمة نواة الإعجاز:  المطلب الثاني

 المعنى نواة الإعجاز:  المطلب الثالث

  الكلمة والسیاق القرآني:  المبحث الثالث .3

 الكلمة والسیاق: المطلب الأول

 القاهر الجرجاني النظم عند عبد نظریة: لمطلب الثاني ا

 نظریة التصویر عند سید قطب: المطلب الثالث 
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  البحث عن معنى الكلمة القرآنیة : المبحث الأول .1

 تعریف الكلمة     : المطلب الأول

 :لغة  - أ

فیعرفها معظمها في معنى واحد،  قد ورد في المعاجم اللغویة تعریفات للكلمة، تصبّ    

ة، ــملت على معنى مفرد بالوضع فهي كلفظة دلّ الكلمة « :بقوله )ه1094ت(الكفوي

 فقد، )1(»بالوضع فهو كلمة و جمعها كلمات و كلم ئاكل منطوق أفاد شی :أخرىبعبارة و 

  .)2( جاء معنى الكلمة، القصیدة بطولها، والخطبة بأسرها

 و حكى، بكسر الكاف، مةٌ لْ هي كِ : قولتو تمیم  «: )ه630ت(ابن منظور قال    

ق، رِ د، و وَ بْ د، و كَ بْ د، و كِ بِ ، مثل كَ ةٌ مَ لْ ، و كَ ةٌ مَ لْ ، و كِ ةٌ مَ لِ كَ : ثلاث لغات راء فیهافال

  .)3(»قرْ ق، و وَ رْ و وِ 

    ﴿:تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفیدة، كقوله تعالى«       

   ﴾ ] " إشارة إلى قوله]100-99:المؤمنون ،:﴿           

           ﴾] " 4(»]100-99:المؤمنون(.  

 

                                                           

-ه1419، 2الرسالة، بیروت، لبنان، ط  طبعه و وضع فهارسه عدنان درویش و محمد المصري،الكفوي ، 1-

  .742م، ص1998
ر العلم للملایین، بیروت، ، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار داةالعربی حصحاتاج اللغة و  حالجوهري، الصحا ،ینظر -2

جواهر القاموس، و الزبیدي، تاج العروس من  2023،ص)كلم(باب  المیم مادة، 1، جم1989- ه1404، 2ط، لبنان

  .372ص33، جم2000- ه1421، 1ط، رزي، الفیصل، الكویت تتحقیق إبراهیم ال
دار ،محمد أحمد حسب االله و هاشم محمد الشاذلىعلي الكبیر و ابن منظور، لسان العرب، تحقیق عبد االله - 3

  .3922،)كلم(دط ،باب الكاف مادة ،القاهرة، مصر ،المعارف 
التجاریة تبة المك تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، ، شرح قطر الندى و بل الصدى،ابن هشام الأنصاري  -4

  .11م، ص1963-ه1383،  11،طمصر ، الكبرى
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  )1(: یقول ابن مالك  :اصطلاحإ _ب 

  وَ كِلْمَةٌ بِهَا كَلاَمٌ قَدْ یُؤَمْ                   مْ عَ  لُ وْ القَ  وَ  ةٌ مَ لِ كَ  هُ دَ احِ وَ «  

یعني أن الكلمة یقصد بها الكلام و یعنى :و كلمة بها كلام قد یؤم: و قوله(...) 

بذلك في اللغة لا في الاصطلاح كقولهم في لفظ الشهادة كلمة الإخلاص، و هو 

  من باب 

  .)2(»تسمیة الشيء باسم بعضه

و  (...)رَسٍ ــــ ــــَفو كَرَجُلٍ، : اللفظ الدال على معنى: الكِلمَةُ قَوْلٌ مُفْرَدٌ ، و المراد بالقول«

هي و  هُ ءزاــ، فإن أج"زید"ذلك نحو و ما لا یدل جزؤه على جزء معناه، : المراد بالمفرد

الزاي و الیاء و الدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما یدل هو علیه، بخلاف 

دال على جزء معناه،  -الغلام، و زید- : ، فإن كلاّ من جزئیه وهما"غلام زید": قولك

إذا : واع و هيـــــــأن ةلمفرد ثلاثل أنّ  یقصد من هذاو ، )3(»فهذا یسمى مركبا، لا مفردا

لم یكن له جزءٌ أصلا كواو العطف أو همزة الاستفهام ،ما له جزء و لا یدل على 

، و ما كان جزءه یدل على جزء " زید"ذكرناه مثل هذا الجزء الذي و جزءه  معناه 

  .معناه كغلام زید فهذا الأخیر یطلق علیه مركبا

ما یكنى به كل : هي عند أهل الحقّ  «):ه816.ت(قال الشریف الجرجاني    

ة و الغیبیة و الخارجیة بالكلم ،واحدة من الماهیات و الأعیان  بالكلمة المعنویة

  :قد قسّم الجرجاني الكلمة إلى ثلاثة أقسام  )4(»تبالمفارقاالوجودیة و المجردات 

  الماهیات والأعیان              الكلمة المعنویة :الأولى

                                                           
  .3م،ص2003- ھـ1423، 3ابن مالك ،ألفیة ابن مالك،دار الاثار ،القاھرة ،مصر،ط- 1
دار الهدى، عین  عني بضبط نصه وتخریج هوامشه  إبراهیم قلاتي،شرح المكودي على ألفیة ابن مالك،، المكودي-  2

  .8ط، ص.ملیلة، الجزائر، د
  .11و بل الصدى، صى ، شرح قطر الندابن هشام الأنصاري -  3
ط، باب .،دشریف الجرجاني،معجم التعریفات، تحقیق محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، مصرال  -  4

  .155، ص)الكاف مع اللام(الكاف، مادة



  الكلمة القرآنية بين الإعجاز والتصوير .............................................: ....الفصــل الأول
    

  
7 

 

  الغیبیات والخارجیات              الكلمة الوجودیة : الثانیة 

  .المجردات            المفارقات: الثالثة

  نشأة البحث عن معنى الكلمة: المطلب الثاني

ه و تراكیبه أنزله سبحانه على انیالقرآن الكریم كلام االله المعجز بألفاظه و مع    

 ﴿ :، قال تعالىنٍ یمب ى االله علیه و سلم بلسان عربيّ ه الكریم محمد صلّ نبیّ   

            ﴾ ]2 :یوسف.[  

یا أهل  :"لعلكم" ،أي بلغة العرب :"اأنزلنه قرآنا عربینا إ"«:و تفسیر الآیة الكریمة

، فقد كانوا في العصر الجاهلي یتفاخرون بما )1(»تفقهون معانیه: "تعقلون"،مكة 

ذان  ــة لیأتي القرآن بكلام حلو یدخل الآذان دون استئــــــار موزونـــیقولون من أشع

  .به كبرهان رفیسكن في الوجدان لأي إنسان حتى لو أنكر أو لم یعتو 

لقد أفرد االله سبحانه أنبیاءه بمعجزات تتناسب مع ما یبرع فیه أقوامه و تكون 

صلى االله –المعجزة دلیلا و برهانا یصدّق به الرسل، و كانت معجزة سیدنا محمد 

كانت من بین و  العرب أصحاب البیان و البلاغة،  القرآن ،الذي أبهر -علیه و سلم

هذه القبائل قبیلة قریش التي كانت لها مكانة مرموقة بین قبائل شبه الجزیرة العربیة، 

فهم أصحاب بلاغة و فصاحة و أشعار، فینزل علیهم ما یأسر الألباب و یسلب 

، )2(العقول و یتركهم في ذهول ببلاغته أعجز ألسن كبار القوم من عرب و عجم

  .الق الذي یخاطب العقل و القلب معاكیف لا و القرآن إعجاز الخ

                                                           
جلال الدین المحلي وجلال الدین الأسیوطي، تفسیر الإمامین الجلیلین، تقدیم عبد القادر الأدناؤوط، دار ابن  -  1

  .235ط، ص.كثیر،د
، 1القاهرة، مصر، طینظر، محمد شملول، إعجاز رسم القرآن و إعجاز التلاوة، تقدیم علي جمعة، دار السلام،  -  2

  .3م ، ص2006- ه1427
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بلسان  ،من لدن حكیم خبیر صلتففالقرآن الكریم كتاب أحكمت آیاته ثم  «

بذلك   )1(»الواضحة و المرجع الصحیح و المصدر الأول الحجة عربي مبین، فهو

  .عجاز في القرآن هي نواة الإ كلمةیمكن الجزم بأن الو 

البشري في بیئة تحیط بها و تتحكم فیها مجموعات ت الاجتماع بن« :اللغة بأنها عُرّفت

، لذلك أنزل االله سبحانه و تعالى )2(»متشابكة من العلاقات الإنسانیة الخاصة و العامة

كتابه العزیز بلسان عربي في زمن كانوا یتفاخرون فیه بلغتهم الفریدة من نوعها مقارنة مع 

تلك التي یعبر بها كل قوم عن غة لل، ویبقى تعریف انذاكآكل اللغات الموجودة 

 .)3(أغراضهم

 لهجة لكل قبیلة لهجة تختلف عن زیرة العربیة قبائل متعددة وكانت شبه الج      

جعلت منها نقطة تلاقي جمیع القبائل،  القبائل مكانة  بینقریش ل والقبیلة الأخرى، 

فعمدت إلى ما یسمى بالتمازج اللغوي، كان  ،التجارة و الحج: یرجع هذا لسببین هما

بعته قریش من أجل تنقیح لغتها بغیة فهم كل من سببه تلاقح اللهجات الذي اتّ 

، كل )4(یقصدها من تجار و حجیج  و بذلك رفعت بلغتها أعلى درجات الفصاحة

هذه الأسباب جعلت منها محل استقطاب التجار و الحجیج إلى جانب أسواقها 

تي كانت تشهد على مناظرات أدبیة و شعریة و بذلك كانت محل التقاء الأدبیة ال

  .الأدباء و الشعراء

 : و لقد استجاب االله سبحانه و تعالى لدعوة سیدنا إبراهیم علیه السلام       

﴿                         

                    

                                                           
  .3، ص1ط، ج.محمود فجال، السیر الحثیث إلى الاستشهاد بالحدیث في النحو العربي، أضواء السلف، د -  1
محمد أدیب عبد الواحد جمران، معجم الفصیح من اللهجات العربیة و ما وافق منها القراءات القرآنیة، مكتبة  -  2

  .5م، ص2000 -ه1421، 1السعودیة، طالعبیكان، الریاض، 
  .6ینظر، نفسه، ص -  3
  .10-9ینظر،نفسه، ص -  4
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   ﴾   ]ها ـاظـها و هذبت ألفــــتققریش لغتها و ن صفّتو قد ]   37: إبراهیم

 و جَمُلَت وجمعت أركان البیان فسمت أخضعتها لأقیستهاحتى الألفاظ الدخیلة و 

 .)1(حتى إذا جاء الإسلام ولغة قریش أفصح اللغات

 )2(»نوان لا یفترقان و إن زعم الزاعمون خلاف ذلكصفالعربیة و القرآن  «   

انتقت قریش من الألفاظ ما كانت تتكلم به العرب و تجري على ألسنتهم من 

اظ، ـفــدوین لذلك اندثرت العدید من الألر إلى عنصر التقإلا أنها كانت تفت، مفردات

و لقد حفظ االله العربیة بحفظ لأن االله سبحانه و تعالى هو الحافظ لكتابه العزیز، و 

  .القرآن

ما عرفته العربیة من تطور  كما أنّ  (...)فالعربیة هي بنت القرآن و ولیدته، «

فیها بفضل القرآن الذي ذخرت آیاته بكثیر  قتخلّ في مجال المصطلحات العلمیة قد 

، فبینما وصلت العربیة إلى أوج تطورها نزل القرآن بلغتها )3(»المحددةمن الألفاظ 

رآن ــدت من جدید فحفظها القــــــزول القرآن ولــــفبعث فیها الحیاة و كأن العربیة بن

 .أنزلها منزلة سامیة لم تصل لها أي لغة من اللغاتو 

الأصوات و الكلمات لیست هي الوحدات «:نّ إولمان ستیفن عن تركیب اللغة یقول أ    

عبارات أو جملا : ن منها تراكیبإننا لا نتكلم كلمات مفردة و لكننا نكوّ . الوحیدة للكلام

ووظائف هذه الوحدات هي بیان الارتباطات و العلاقات بین . ووحدات أكبر من ذلك

بین فلغة القرآن لیست ألفاظ و معاني بل هي  )4(» بالكلمات المفردةالأشیاء فیرمز إلیها 

  .إلخ...و تركیب و بیان و بلاغة و دلالة ومعانٍ وحذف ألفاظ

                                                           
ینظر، محمد أدیب عبد الواحد جمران، معجم الفصیح من اللهجات العربیة و ما وافق منها القراءات القرآنیة،  -  1

  .12- 11-10ص

  .8ط، ص.عبد الصبور شاهین، عربیة القرآن، مكتبة الشباب، د - 2
  .8-3صنفسه،  -  3
  .33ص ط،.مكتبة الشباب، دبشر، محمد كمال و تعلیق اولمان ستیفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة  -4
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بعد نزول القرآن و إعجاز العرب على أن یأتوا بمثله بدأ العرب بدراسة علوم 

 الدراسات انطلاقالتي اعتبرت نقطة ،من الكلمة القرآنیة  همبدایة انطلاقفكانت  ،القرآن

ى االله علیه و سلم و بدأ البحث في معاني الكلمات مباشرة بعد موت الرسول صلّ  ،ةــالقرآنی

و بعد موته بدأ التساؤل عن العدید من هذه  ،كان علیه الصلاة و السلام المفسر الأول،

غریبة  ل عن ألفاظء، یروى بأن الكثیر من الصحابة تساةالصحابكبار  قبل الألفاظ من

كنت لا أدري  ما فاطر : عن ابن عباس قال«: )هـ  911ت (في القرآن یقول السیوطي

أنا : السماوات، حتى أتاني أعربیان یختصمان في بئر ، فقال أحدهما أنا فطرتها

  . و بذلك علم ابن العباس معنى كلمة فاطر )1(»ابتدأتها

" ربنا علیك توكلنا و إلیك أنبنا":ما كنت أدري ما قوله: قال ابن عباس« :كذلك یقول    

تعال " : تعال أفاتحك"حتى سمعت قول ذي یزل " بین قومنا بالحقربنا أفتح بیننا و "

للحاكم  قالأي أحكم بیننا وی ،ربنا افتح بیننا«:، و یقول في هذا ابن قتیبة)2(»أخاصمك

  .الحكم أي بمعنى أن الفتح)3(»احالفتّ 

اقض بیننا، و أهل : یرید ،ربنا افتح بیننا «في كتابه  )ه207.ت(و یقول الفراء     

راء یصل إلى نفس المعنى الذي وصل فو ال)4( »احعمان یسمون القاضي الفاتح و الفتّ 

 .-الفتح بمعنى الحكم-إلیه ابن قتیبة 

  .عنوا بهذا ما استصعب علیهم فهمهم" غریب القرآن"وا هذا النوع من الألفاظ بفسمّ     

  ﴿ :أن عمر ابن الخطاب قرأ على المنبر :أخرج أنس        ﴾  ]31:عبس[ 

؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو الكلف یا هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأبّ : فقال 

ن الفاكهة إأي  )1(»اتتأكله البهائم من العشب و النب ما«: و في تفسیر هذه الآیة)5(»عمر

                                                           
الإتقان في علوم القرآن ،حققه وعلّق علیه فوّاز أحمد زمَرلي،دار الكتاب العربي ،بیروت السیوطي،   -  1

  .287صم، 2004-ه1425ط،.،لبنان،د
  .287، صنفسه  -  2
- ه1398ط، .تفسیر غریب القرآن، تحقیق السید أحمد صقر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دقتیبة،  ابن  -  3

  170صم، 1978
  .385ص ،1ط، ج.معاني القرآن، عالم الكتب، بیروت، لبنان، د الفراء، -  4
  .287صالإتقان في علوم القرآن، السیوطي،  -  5
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أنعمهما على خلقه سواء من الإنسان  ،من عند االله سبحانه وتعالىو الأب كلیهما نعمة 

  .أو الحیوان

  :ال تعالى في كتابه العزیز﴿ق                 

        ﴾  ]یقول تعالى آمرا  «:و في تفسیر هذه الآیة ]82:النساء

عباده بتدبر القرآن و ناهیا لهم عن الاعتراض عنه، و من تفهم معانیه المحكمة و ألفاظه 

البلیغة و مخبرا لهم، أنه لا اختلاف فیه و لا اضطراب، و لا تضاد و لا تعارض لأنه 

﴿ القرآن أم علىأفلا یتدبرون  ":، و لهذا قال(...)تنزیل من حكیم حمید     ﴾ 

كان مفتعلا مختلفا، كما  لو أي" و لو كان من عند غیر االله": ، ثم قال]24:سورة محمد["

 (...)"لوجدوا فیه اختلافا كثیرا" مشركین و المنافقین في بواطنهم،یقوله من یقوله من جهلة ال

في  )ه724.ت(یذكر ابن كثیر )2(»من عند  االلهو هذا سالم من الاختلاف، فهو : أي

عمر بن ، حدثنا أبو حازم عن حدثنا أنس عیاض: قالالإمام أحمد : تفسیره قصة رواها

كنت أنا و أخي جالسین مع مشیخة من صحابة الرسول  :شعیب، عن أبیه عن جده قال

ة و اختلفوا فیها حتى ــــروا آیــــصلى االله علیه و سلم في أحد باب من أبوابه و إذا بهم ذك

خرج علیهم الرسول صلى االله علیه و سلم مغضبا حتى احمر وجهه ارتفعت أصواتهم ف

مهلا یا قوم، بهذا أهلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبیائهم  «:و قال )3("یرمیهم بالتراب"

و ضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن الكریم لم ینزل یكذب بعضه بعضا، بل 

 )4(»و ما جعلتم منه فردوه إلى عالمهیصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، 

لذلك أمر االله سبحانه و تعالى التدبر في القرآن الكریم و الابتعاد عن الغلو و الخلاف 

 .فیه

                                                                                                                                                                                
فارس الحرستاني، الرسالة،   علّق علیه بشار عواد معروف و عصامتفسیر الطبري، هذبه وضبط نصه و  الطبري، -  1

  .465، ص7م، ج1994 -ه1415، 1بیروت، لبنان، ط
، 2تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد السلامة، دار طیبة، الریاض، السعودیة، ط ابن كثیر،  -  2

  .364ص2م، ج1999 - ه1420
  .365،ص2نفسه، ج ینظر،-  3
  .365، ص2ج ، تفسیر القرآن العظیم ابن كثیر، -  4
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كان النبي صلى االله علیه و سلم هو المفسر الأول حمل على عاتقه هذه المهمة 

یفسر لأصحابه بعض فكان صلى االله علیه و سلم " رضوان االله علیهم"ثم أورثها لصحابته

في " الظلم"معاني الألفاظ الغریبة، فروى علیه الصلاة و السلام أن أعرابیا سأله عن معنى

 :﴿قوله تعالى          ﴾  ]علیه ففسره بالشرك و إن كان ،   ]82:الأنعام

و الخوض فیه لیس بالأمر  الصلاة و السلام هو المفسر الأول بالرغم من دقة هذا العلم

ابتعدوا و لم و سلم  بعد وفاة الرسول صلى االله علیه  الهین إلا أننا نجد بعض الصحابة

بكر الصدیق  يا من الوقوع في الخطأ، كأمثال أبخوف - التفسیر-یخوضوا في هذا المجال

فلیس من الهین الخوض في هذا الأمر فمن لا یكون له درایة  )1(و عمر ابن الخطاب

    . في هذا المجال بعلوم اللغة و الفصاحة و البلاغة لا یمكن الخوض

أن أبا بكر الصدیق سئل : عن إبراهیم التیمي«:قال )ه911.ت(ما رواه السیوطي

﴿:عن قوله تعالى     ﴾  ] لني و أي أرض ظفقال أي سماء ت  ]31:عبس

بكر الخوض في مجال التفسیر  و، رفض أب)2(»تقلني إن أنا قلت في كتاب االله ما لا أعلم

 .عمر ابن الخطاب الخوض فیه خوفا من تفسیر غیر لائق و لا صحیح وكذلك

علم یسهل  إنشاءرون في جعلت من كبار الصحابة یفكّ  هایبغر فهذه الألفاظ و 

الكثیر من  -معاني القرآن-على الناس كل كلمات و معاني القرآن فكتب في هذا المجال 

  قطرب بن المستنیر،  فمن أهل اللغة نجد أبو عبیدة معمر بن المثنى، و: الفحول

السلام، و لاة صوت الرسول علیه الل بعد مـئرین الأوامن المفس ابن عباس عبد اللهك ذلو ك

  )3(الفراءو صنف من الكوفیین الكسائي و كذلك 

غاص في هذا العلم و كانت له من  -رضي االله عنه-بینما نجد عبد االله بن عباس

الجرأة في الخوض في ثنایا تفسیر الغریب من الألفاظ، و ذلك لما یتمتع به من موهبة 

                                                           
-ه1422، 1دار الفكر، دمشق، سوریا، ط سیر،االنحویة في كتب التف محمود أحمد الصغبر، الأدوات ،ینظر -  1

  .24- 23م، ص2001
  .286، ص،الاتقان في علوم القرآنالسیوطي -  2
  .12معاني القرآن، ، صینظر، الفراء، -  3
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غریب القرآن حتى عد رائد علم لغویة متقدمة شهد له الكثیر بذلك إذ كان یفسر العدید من 

 .)1(التفسیر آنذاك

ابن عباس  حدّثناو قال : فمن بین الغریب التي فسرها ابن عباس، یقول السیوطي

 ﴿:قوله تعالى عن  ﴾ ]3:البقرة[ یصدقون، : قال﴿  ﴾ ]15:البقرة [

 ﴿ ،نعاس] :255:البقرة [ ﴾ ﴿من القذر و الأذى ، :]45:البقرة[ ﴾مطهرة یتمادون،﴿:

    ﴾ ] 264:البقرة [: ٌئعلیه ش لیس دلص حجر ،﴿    ﴾ ] البقرة

 ،﴿ طاعة االله] 229:          ﴾ :﴿ ،یعني رموها بالزنا   ﴾ : هي

فإن ذكر ذبحوه فأكله الرجال دون  الخامس،الناقة إذا أنجبت خمسة أبطن نظروا إلى 

اظ و ذلك ـــر ابن عباس العدید من غریب الألف، فسّ )2(النساء و إن كان أنثى جدعوا أذنیها

 .نه من اللغةلتمكّ 

  ﴾   ﴿:قال تعالى كما یذكر في تفسیر بعض غریب الألفاظ

و الصدود و الصد قد یكون انصرافا عن الشيء و امتناعا و قد یكون صرفا  ]61:النساء[

  )3(و منعا 

 

﴿ ر الأصفهاني العدید من غریب القرآن فنجد كذلك في كتابهفسّ  ﴾ :» القبس

﴿  :، قال تعالى)4( »المتناول من الشعلة        ﴾   ] 

 ]7: النمل

- ما هذا الأمر الذي دفعه إلى علم التفسیرفقد كان ابن عباس عالما في اللغة و ربّ 

ة، ـــــعرف اللغ شأوه،عالم العربیة الذي لا یدرك «فیذكر بأنه  -تفسیر الغریب من الألفاظ

                                                           
  .24سیر،االنحویة في كتب التف واتدالا ،محمود أحمد الصبغر،ینظر -  1
  .289-288، ص في علوم القرآن الإتقان ،السیوطي ، ینظر -  2
  .362ص ،2ط،ج.مكتبة نزار مصطفى الباز،دالمفردات في غریب القرآن،ینظر،الراغب الاصفهاني ،-  3
  .505ص ،2ج،نفسه -  4
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رف بحنكته و لغته الفصیحة و تعمق بخصائص اللغة و آدابها فعُ  )1(»و حفظ غریبها

 .ما سئل عن غریب القرآن رجع إلى الشعر الجاهليلالتفسیر فكان ك دئبراحتى عرف 

 " ل عمر أصحابه عن معنى قوله تعالىسأفقد        ]47:النحل[ 

  :أنشد بیتا یقول فیهو  هذه لغتنا، التخوف التنقص: فأجابه شیخ من مشیخة هذیل

  )2(نُ فِ السّ  ف عود النبعةِ كما تخوّ      فرداً  تخوف الرحل منها نامكاً 

 ﴿أخبرنا عن قول االله عز وجل: یا ابن العباس«: وسئل ابن عباس فقال  

        ﴾ ] ین الحلق الرفاق، أي جماعات ز ع: قال    ]37:المعارج

  هل تعرف العرب ذلك؟: متفرقین، فقیل له

  :عبید بن الأبرص و هو یقولنعم، أما سمعت : قال

  )3(»اینَ عِزِ  هِ رِ بَ نْ مِ  لَ وْ وا حَ كونُ ى       یَ إلیه حتّ  ونَ عُ رَ هْ وا یَ اءُ جَ فَ 

  .ر لفظة رجع إلى الشعر لیبین معناهافكان ابن عباس كلما فسّ 

في كتابه بعض روایات عن تفسیر غریب الألفاظ  )ه340.ت(یذكر الزجاجي

نهى : عن عكرمة ابن العباس قال: ... المحامل قالحدثنا الحسن بن إسماعیل «:فیقول

 )...(، و عن ثمن الكلبغيْ ر البَ هْ ة، و عن مَ لّ النبي صلى االله علیه و سلم عن لبن الجلاّ 

البغي الفاجرة  )...(:قال الأصمعي  عر،لباة رة، و أصل الحلّ ذِ الإبل التي تأكل العَ : الجلالة 

                                                           
الله،مؤسسة الكتب الثقافیة غریب القرآن في شعر العرب ،تحقیق محمد عبد الرحیم ،أحمد نصر ا -  1

  .19ص م،1993-ه1،1413،بیروت،لبنان،ط
  19ینظر،نفسه ،ص -  2
    .28صنفسه ،-  3
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و ".اءـرموا فتیاتكم على البغـولا تك:"ال عز و جلـ،  ق"رـو القص و البغاء الزنى ، بالمدّ 

  .)1(»عة للقومالطیِّ  يو ه: الربیئة: الآمة، و البغیة: البغي في غیر هذا

 :﴿كما سئل كذلك عن قوله تعالى    ﴾     ]الدین، : أما الشرعة، ] 48: المائدة

سمعت أبا سفیان بن الحارث بن : نعم: فهل تعرف العرب ذلك قال الطریق: و المنهاج

  :طلب و هو یقولمعبد ال

  )2(جاً هَ نْ و مَ  اً یندِ  مِ سلاَ لإِ ن لِ ى      و بیّ دَ و الهُ  قِ دْ بالصِّ  ونُ مُ أْ المَ  قَ طَ لقد نَ 

 ﴿وسئل ابن عباس عن قوله عز و جل       ﴾   ]بأن الأثاث: فقال ،]47: مریم :

  .من الشراب: الري المتاع، و

  و هل تعرف العرب ذلك؟: قال

  :نعم و أنشد قول الشاعر:قال

  )3(من الأثاثِ  الكریمِ  ثّيوا      من الرّ و لُّ  غداةً  مولِ كأن على الحَ 

 ﴿و سئل كذلك عن قوله تعالى       ﴾   ]106:  طه[  

  .المستوي: الأملس، و الصفصف: القاع: قال

  :و أنشد قول الشاعر

  )4(افً صَ فْ صَ  ادَ ا عَ إذً  ىضو رَ  نْ مِ  یخَ ارِ مَ ا         شَ هَ وا بِ فُ ذَ قَ  وْ لَ  اءَ بَ هْ شَ  ةِ مَ مُو لْ مَ بِ 

                                                           
م 1987ه،1407، ، 2الزجاجي، تحقیق عبد السلام هارون، دار الجبل، بیروت، لبنان، ط أماليالزجاجي،  -  1

  .104ص،
  .30ص ،أحمد نصر االلهمحمد عبد الرحیم و  تحقیقینظر ، غریب القرآن في شعر العرب، -  2
  .41صینظر،نفسه ،-  3
  .42، صینظر،نفسه -  4
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  تدوین الكلمة : المطلب الثالث

اللغة وعاء الفكر فهي التي یعبر بها كل شخص عن أغراضه الكامنة داخله، بحیث  

یستطیع الشخص أن نجد الفكر یتطور و یتغیر عبر الزمن و مع كثرة العلم و المعرفة لا 

یكون ملما بكل الأمور و مع كثرة المجالات تختلف اللغة من مجال إلى آخر فنجد 

الطبیب له ألفاظه و نجد المحامي له ألفاظا خاصة بمجاله، كما یختلف استخدام كل فرد 

المقصود  ،للغة حسب طبیعة الظروف و البیئات المختلفة، و لكن في ظل هذا الاختلاف

  .)1(واحد

أما تدوین اللغة فقد لجأ إلیها مستخدموها بغیة الحفاظ على لغتهم من الاندثار، 

ة و ـال القادمــمناسباتهم المهمة كالوفاء، و الحروب، و ینقل ثقافاتهم إلى الأجی لتسجیل

م، و ــاشتد حرصهم على الكتابة حین أرادوا نقل نصوصهم الدینیة إلى الأجیال من بعده

معانیها و و ها ــل مفرداتـــة بكـین على الإحاطـــمغة، و عدم قدرة المتكلـللاع حصیلة اــمع اتس

قد حظیت لغتنا العربیة بعدد كبیر من المعاجم اللغویة یمكن تصنیفها حسب منهجها 

معجمات اعتمدت على الموضوعات و معاني الكلمات، دون الالتفات إلى -1«:إلى

) ه216(للأصمعي " النبات"و " الإبل:" ثلحروفها، و هي ما نسمیها بمعاجم المعاني م

و المخصص لابن ) ه224(و الغریب المصنف لأبي عبید القاسم بن سالم 

معجمات اعتمدت الترتیب الهجائي المعروف تبعا لحرف الكلمة -2، (...) ).ه458(سیده

" والمجمل"،  )ه321(الجمهرة لابن درید: یة و هينالأول، مع الاحتفاظ بنظام الاب

 )2(»).ه395(لابن فارس  "س اللغةیمقی"و

بالحروب و هذا راجع إلى أن العرب كانوا أمة متفرقة إلى  تاریخ العرب حافلٌ إن 

قبائل بحیث كانت الصراعات تعج بینهم، یقال أنها أحیانا تصل مدة هذه الصراعات 

إلى مئة سنة و رغم كل الشدة التي كانت تتمیز بها العرب إلا أنها تمیل بعض المیل 

، یتوافدون إلیها للحج رجالا للعبادة  "مكة"إلى تطبیق بعض المقدسات فكانوا یقصدون 

  .ونساء

                                                           
  .16، صم2004،ط.،دمجامع العربیة و قضایا اللغة، عالم الكتبالینظر ، وفاء كامل فایدة،  -  1
  .17ص  ،نفسه-  2
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لذلك لم یصل إلیها من ألفاظها الكثیر إلا ما جاء به فلم تكن تعرف العرب الكتابة 

لذلك لم تصل لنا العدید من الألفاظ العربیة  )1(نذاكآالقرآن الكریم و بعض الاجتهادات 

به  ما یتناقل كانقبل نزول القرآن في العصر الجاهلي و یعود ذلك لعدم تدوینها بحیث 

  .العرب هي الروایة و المشافهة

عاش العرب في شبه الجزیرة بین المراعي ینتقلون من مرعى إلى مرعى بغیة الحفاظ 

على كیانهم، كانت كل قبیلة تستند إلى مقوماتها و كانت تبسط سلطانها بحسب عدد 

ت مكانتها بین جیرانها و كلما زاد عدد الشعراء ذاع صیتها و رفع هانفرسا وفتیةشعرائها و 

كل هذه الأسباب أدت بالعرب إلى عدم  )2(و بهذه الطریقة عاش العرب حیاتهم البدویة

  .تدوین العربیة آنذاك لذلك لم یصل إلینا إلا القلیل

فقد رویت لنا عن لهجة  )3(»عناصر التاریخ لم تحفظ مدونة«فمن المؤسف أن 

تمیم عدة أخبار فقد كانت تنطق بعض الفتحات إمالة إلى الكسرة و هو المعروف 

بدل ) النات(، فینسبون إلى لهجات الیمن قلب السین تاء فیقولون )الإمالة(حدیثا ب

  .)4(الناس

إلى الإسلام و مع انتشار ) العجم(عرب الفبعد نزول القرآن الكریم و دخول غیر 

اد، و ـن في اللغة، بدأ العرب في التفكیر بطریقة لحمایة لغتهم من الضیاع و الفساللح

قبل الإسلام  150كان ذلك بوضع أسس لجمع اللغة، أما الزمان فاشترطوا أن یكون 

سنة بعد الإسلام و المكان اشترطوا فیه الأخذ من قبائل العرب الخلص الذین  150و 

  )5( بعض الطيو ة ـناكنقیس، أسد، هذیل، بعض  تمیم،: هملم یدخل علیهم العجم و 

یذكر الدكتور أشرف حافظ یوسف حول قضیة الاستشهاد في الدرس اللغوي وحدودها 

أنّ اهتمام البصرة والكوفة بالرحلة إلى البادیة وخاصة نحاة البصرة ،فقد أولوها اهتمام : 

                                                           
  .31،32عبد الصبور شاهین، عربیة القرآن، ص ،ینظر -  1
  .36ص نفسه، ،ینظر -  2
  .49نفسه،ص -  3
  .49،50نفسه، ص ینظر،-  4
  .58م،ص2012ط،.بسكرة ،الجزائر،دمطبعة جامعة محمد خیضر،ینظر،محمد خان،أصول النحو العربي،-5
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 ي ـاق الحضرمـإسحد االله بن أبي ـمن بدأ بالرحلة إلى البادیة هوعب بالغا فیرى أنّ أول

بن العلاء، فقد كان هذا الأخیر یجول البادیة و یستنطق الأعراب  وعمر  اكذلك أبو و 

قلت  ،نهدي: ؟ قال من أیهم: ، قلتيٌّ أسد: فسألته من أین هو فقال أعرابیا  لقیت: فیقول

  .من عمان: من أي بلاد أنت قال 

ابن العلاء كان شغوفا بالرحلة إلى البادیة یذهب و یعود بزاد من  وعمر  وافیذكر أن أب

ه معاذ ابن العلاء یسأل اأرسل أخ حجإذا لم ی وكان أبو عمر : اللغة، فیقول الأصمعي

 .الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغیرة الشاعر و یأتیه بجوابها

یرجع بما دون إلى  لواح ثمعن الأعراب و یدون في الأو أما الأصمعي فقد كان یبحث 

 :بن العلاء ففي بلاد بني عامر انجذب إلى صوت ینشد وأستاذه أبي عمر 

 ربْ الغُ لامها عْ أَ  ا، وَ مً وْ لى قرقري یَ ا         إِ رً ظِ انَ  تُ سْ لَ  االله أنْ  ادَ بَ ا عِ قً حَ أَ 

  رِ كْ ى وَ لَ ا إِ ضً هْ نَ  امَ رَ  ابٍ رَ غُ  احَ نَ ا            جَ بً اكِ رَ  رَّ ا مَ مَ لَّ ي كُ ادِ فؤَ  أنَّ كَ 

عي أي ــأ أعجبك ما سمعت فقال الأصم: فقال له رٌ فرأى الأعرابي الأصمعي و هو حائ

  نعم : فسأله الأعرابي هل أنت من أهل الحضارات فأجابه ،االلهو 

كذلك الخلیل ابن أحمد الفراهیدي كان یخرج إلى البادیة لیسمع منها فسأله مرة 

فأجابه بأنه من بوادي الحجاز و نجد  وتهامة، و من أین أخذت علمك هذا؟ : الكسائي

: ، فیذكر)1(كذا كذا: كذلك الأخفش الأوسط كان كثیرا ما نجد في كتبه، قالت العرب

 :«قولیسمعنا من العرب من          ]قالت ذاك اللاتْ  يه ]19:النجم 

و هكذا كان  )2(»قالتِ "و في " اللاتِ "في " التاء"بكسر " هي اللاتِ قالت ذاك" :بالأصل 

العرب یرحلون إلى البادیة بحثا عن اللغة العربیة و تدوینها مخافة تلاشیها، و خلص إلى 

                                                           
دار المعارف الجامعیة ،الاسكندریة أحمد حافظ،، الاستشهاد بالحدیث الشریف في المعاجم العربیة، أشرفینظر،-  1

  . 44،45،46،47ص ط،.،مصر،د
ه، 1411، 1طمكتبة الخانجي، ، القاهرة، مصر،،راعة قهدى محمود  تحقیقالأخفش الأوسط، معاني القرآن، -  2

  .11ص، 1ج م،1990
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الإسلام، ومخافة  في العجم  أن التدوین لم یكن معروف إلا بعد نزول القرآن و دخول

  .انقراض ألفاظ العرب عمدوا إلى تدوینها

ات التي تفرّدت العرب باستعمالها یریدون بها معنى غیر لنتكلم عن بعض الصیاغ

  :معناها الظاهر وهي من باب المجاز

قد خسر بیعك و ربحت تجارتك، یریدون بذلك الاختصار وسعة  «:و العرب تقول

 : الكلام قال الشاعر

،معنى الكلام أنّ كل )1(» بي مرحبصبحت      خلالته كأَ و كیف تواصل من أَ 

فالعرب تقول للذي تمسّك به قد إشتراه ولیس ثمّة .وتمسّك بغیره من ترك شیئا 

  . )2(شراء ولا بیع ،ولكن رغبته فیه بتمسّكه به كرغبة المشتري بماله

ت في معنى هل سْ ، و یقال هل أحَ دَ جَ ووَ  ملِ عَ : في اللغة سّ و معنى أح«

  :الأصمعيه، و أنشد ه و عرفتُ بالشيء إذا علمتُ  تُ یْ سَ و یقال حَ  تَ سْ سَ أحْ 

  وسإلیه شُ  به فهنّ  نَ یَ سْ ایا        حَ طَ من المُ  وى أن العتاقُ سِ 

  .)3(»مهٌ لَ تَ م القائد، أي قَ هُ سَّ و یقال حَ 

  

  

  

  

  .الكلمة و الإعجاز القرآني: المبحث الثاني.2

                                                           
-ه1408، 1شرح وتحقیق عبد الجلیل عبده شلبي،عالم الكتب ، بیروت ، لبنان، ط،واعرابهمعاني القرآن الزجاج ، -  1

  92،93، ص1ج م،1988
  .93ینظر ،نفسھ ،ص -2

  .416، ص ینظر،نفسه -  3
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 نواة الإعجاز: المطلب الأول

 :الإعجاز -1

للعادة، مقرون هو أمر خارق «: بقوله )ه911ت(السیوطيفها رّ المعجزة كما ع

اس ـنـفخرق العادة یعني جریانه على غیر ما ألف ال. )1(»ن المعارضةمي، سالم بالتحدّ 

فكانت من بین معجزاته سبحانه  ،رها على الرسل المبلغین عنهیقصالاقتران بالتحدي و 

احة و النزاهة و ـبالفص لهم دشهی العرب آنذاككون ،القرآن الكریم فقد أنزل معجزا للعرب 

بالسحر،  اتهموهلهم فلم یستطیعوا أن یأتوا بمثله حتى  انزل القرآن تحدیف ،نهم من اللغةتمكّ 

لا خلاف بین العقلاء أن كتاب االله تعالى معجزة لم یقدر « :یقول السیوطي في الإتقان

  :﴿تعالى قالأحد على معارضة بعد أن تحداهم،        

                         ﴾   ]6:التوبة [

لم یقف أمره على سماعه ،ولا یكون حجة إلاّ وهو  ، فلولا أن سماعه حجة علیه

  .)2(»معجزة

حدي القرآني لم یكن محصورا في نظمه و لفظه و بیانه  إنما كان التحدي تّ الن إ

فقد تحداهم بأحكامه أخبار  ؛القولفن العرب فرسان البلاغة و الفصاحة و عاما إذ كان 

هم الكتب و الصحف الأولى دفقد كانت عن"اهم بقصص الأمم السابقة دّ حالغیب فیه و تو 

، أو القرآن فهو لا یعني فقط بمثله "لا یأتون بمثله:" ىالمنزلة، و یؤكد هذا الرأي قوله تعال

، فالقرآن الكریم تحدى الكبار قبل الصغار )3( في اللفظ و النظم و البیان إذ لا دلیل یخص

كبارا في البلاغة و اللغة و التشریع فقد بارزهم مبارزة كانت في صالحه لأنه الكلام 

  .ن یأتوا بمثله و لو آیة واحدةالمنزل من الجبار سبحانه و تعالى فعجزوا أ

                                                           
  .710تقان في علوم القرآن،صالسیوطي ،الإ-  1
  .710نفسه ،ص -  2
، م1،2008، المدخل إلى النحو و البلاغة في إعجاز القرآن الكریم، عالم الكتب الحدیث، ط ینظر، عمار الساسي-  3

  .78ص
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    ﴿قال تعالى                    

          ﴾  ] یقول ابن كثیر في ]23:البقرة ،

   «:تفسیر هذه الآیة       "-أي شك- "           "– یعني

" -محمدا صلى االله علیه و سلم         " ،أنه  (...)یعني من مثل القرآن

دي ــتحداهم كلهم متفرقین و مجتمعین سواء في ذلك أمییهم و كتابیهم و ذلك أكمل التح

فقد تحدى ،)1(»أشمل من أن یتحدى آحادهم ممن لا یكتب و لا یعاني شیئا من العمومو 

لم یأتي لیتحدى الضعیف في  ،سواء الجاهل أو الملم بكل العلوم فالقرآن ،القرآن كل الناس

  ﴿قال تعالى، بمثله واالناس لهذا عجزوا أن یأت و إنما تحدى كل ،العلم      

                      

     ﴾  ]88 :الإسراء[  

نبّه االله تعالى على شرف هذا القرآن العظیم فأخبر  «:)ه774ت(یقول ابن كثیر

واتفقوا على أن یأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما أنّه لو اجتمعت الإنس والجنّ كلهم 

أطاقوا ذلك ولما استطاعوه ، ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا فإن هذا أمر لا یستطاع 

 ! ،وكیف یشبه كلام المخلوقین كلام الخالق الذي لا نظیر له ولا مثال له ولا عدول له ؟

فقدرته تفوق  حكیم علیم ،لأنه من أنزله  ،، لهذا عجز الإتیان بمثله و لو بآیة واحدة)2(»

قدرة البشر بكثیر و حتى لا نستطیع أن نمثل قدرته إلى قدرة البشر قال فیه الولید بن 

في لحظة صدق مع نفسه عندما طلب منه قومه أن یقول في القرآن قولا جمع «المغیرة 

ف أن لیس من فبعد أن اعتر ،و لا یظهرون الاختلاف أمام وفود العرب  ،كلمتهم علیه

و لیس من كلام الكهنة لأنه لا یشبه زمرتهم و  ،كلام الشعراء لأنه لا یمنعهم على إقرائه

                                                           
العظیم،اعتنى به واخرج أحادیثه أیمن نصر و شریف عبد االله وآخرون،دار ابن الهیثم  تفسیر القرآن: ابن كثیر -  1

  .82، ص1، جم2005- ه1426، 1،القاهرة ،مصر ،ط
  1741، ص3، جنفسه-  2
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دق أسفله غعلیه لطلاوة و إنه لمو واالله إن له لحلاوة إن : لیس بخنق الجنون و هممه، قال

 )1(»مثمر أعلاه و أنه یعلوا و لا یعلى علیه ما یقول هذا بشر

 أن یقول  لب منهه كان مشركا في لحظة طُ المغیرة مع أنّ فقد اعترف الولید بن 

لا و ر، ـأن هذا القرآن لیس كلام البشفقال في هذا القرآن في لحظة صدق مع نفسه،  ئاشی

 . من عند الكهنة و الشعراء فهو من عند جبار قدیر

فقد أكد االله سبحانه و تعالى أن القرآن من عنده سبحانه و لیس من أحد من البشر 

و ه ـأتوا بمثلتو لو استطعتم أن  ،على محمد صلى االله علیه و سلم و هو بشر مثلكم هأنزل

 .استعنتم بالإنس و الجن لن تأتوا بمثله أبدا

بیانه كما أنه معجزة  فالقرآن معجزة في ذاته أي في تركیبه و نظمه و ألفاظه و

 .للناس في أحكامه و تشریعه و استحضاره لقصص الأمم السابقة

وإنما ،في عهد النبي صلى االله علیه و سلم  والمعجزة كلمتي الإعجاز تُستَعمل لم

استعمل البرهان و السلطان و الحجة و الفكرة التي كانت مطروحة هي عجز البشر على 

فكانت الطبیعة الثقافیة بسیطة و ،اجم ـفكانت العرب آنذاك لم تخالط الأع ،الإتیان بمثله

 في شیئا فشیئا بدأ البحث )2(البحث في وجه الإعجاز و بیانه على الفطرة لذلك لم یتطرق

  .الإعجاز القرآني بصورة علمیة منظمة

لقد كان في عصر النبوة و الخلفاء الراشدین الذوق العري السلیم یساعد أصحابه  

و كانت قدسیة القرآن الكریم مسیطرة على النفوس ،على إدراك الأسالیب القرآنیة المخاطبة 

و بدأت الفتوحات الإسلامیة و الاختلاط  ،تفقد صفاءها شیئا فشیئا السلیقةبدأت  أن إلى

مالي و ــیر بعیدا عن التذوق الجـــتلاط بدأ الناس في التفكــل هذا الاخـــفي ظالعجم ،مع 

ختلاطات برز الحدیث عن وجه الإعجاز و في غمار هذه الإ ،دراك بالسلیقة الصافیةالإ

لیس بشيء ذاتي فیه و إنما بصرف االله تفكیر الناس عن معارضته، فمن أبرز الذین 

" نظم القرآن:"و كذلك" الحیوان:"تكلموا عن الإعجاز هو الجاحظ و نظم في ذلك كتابه
وا على وكذلك الذین ألف منهرغم أنه هذا الأخیر لم یصل إلینا إنما وصلت إشارات )3(

حیث ألف  )ه316.ت (انيجستغرار الجاحظ نجد أبو بكر عبد االله بن ابن داود السی
                                                           

  .45صم،1996- ه1416 ،2دار مسلم،الریاض،السعودیة ،طمباحث في إعجاز القرآن،مصطفى مسلم، -  1
  .107ى النحو و البلاغة في إعجاز القرآن الكریم ، صالمدخل إل ، عمار الساسي ،ینظر  -  2
  .45،46مباحث في إعجاز القرآن، ص، ،مصطفى مسلمینظر -  3
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حول إعجاز القرآن الكریم و بدأت  البحوثاتو بذلك بدأت " نظم القرآن"كتابا و سماه 

  .الصراعات في بؤرة القرآن و بدأ الدارسون یبحثون في أین یكمن إعجاز القرآن

ول ما سمعوه فالعربي أول ما أو  ،أول ما نزل القرآن حتاروا أین یكمن الإعجازاف 

ین مكمن أحیّرته وبدأ تساؤله و  أدهشته –صیاغتها ونظمها –سمع كلمات القرآن 

فنجد أنصار ،من هنا ظهر الصراع بین أنصار اللفظ و أنصار المعنى  ؟ والإعجاز

 ى یؤكدون أنّ أن الإعجاز یكمن في اللفظ في المقابل نجد أنصار المعن وناللفظ یقول

: الباحثین الذین تكلموا في اللفظ و هو أوائلو بهذا ظهر  ،الإعجاز یكمن في المعنى

 .)ابن سنان الخفاجي(

  

  الإعجازالكلمة محل  :المطلب الثاني

اختلف العلماء حول الإعجاز القرآني هل هو في اللفظ أو المعنى و أرسوا لهذا    

بحوثات عدیدة، و ألفوا لها كتابات قاموا فیها بدراسات عدیدة حول الألفاظ و المعاني، 

فهناك من انتصر إلى اللفظ وهناك من انتصر إلى المعنى، فمن بین الذین انتصر إلى 

  :اللفظ نجد 

   ):466.ت(الخفاجيابن سنان /1

رسى على العدید من المحطات من بینها كیفیه أفي كتابه سر الفصاحة تكلم على اللفظ و 

لذلك على  ،"اللفظ"نّ أساس الكلام والتّوصل إلى المعنى هو أنظم الكلام و ذكر فیه 

و ذلك من خلال فهم ،الناظم أن یكون فطنا في اختیار ألفاظه في التعبیر على معناه 

المعنى على أكمل وجه و اختیار له ألفاظ تناسبه فالمعنى الشریف نختار له اللفظ 

فالتكلف یأخذ بصاحبه إلى  ،ن التكلفعالشریف و العكس صحیح، و نبه على الابتعاد 

لذلك لا  ،بذلك یعیبك من هو أقل منك عیبا: مستنقع الركاكة والابتعاد عن الفصاحة فیقول

  .)1(في إنزال اللفظ منزلة لیس بمنزلة فتغصبه على أخذ مكان لیس بمكانهتتعجل 

جزئیة فصاحة الألفاظ و مطابقتها للمعاني، و قال أن للفصاحة أوجه في ثم تكلم 

عن طریق لألفاظ الوحشیة ا، و الثاني في اختیار الوحشيّ تجنب الغریب :ثلاث، الأولى

                                                           
، 1كتاب ناشرون، بیروت، لبنان، ط ،ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة، المحقق إبراهیم شم الدین ،ینظر -  1

  .16،17ه ص1431، 2010
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،  اللفظ السهل المبتذل الذي  ینزل منزلة العاميالابتعاد عن الالفاظ الوحشیة المتوعرة ، 

و المطابقة أن یكون اللفظ قالب المعنى أي مطابقة الألفاظ للمعاني،  ،و الثالث المناسبة

ألفاظ معینة حتى إذا ذكر المعنى بغیر بأما المناسبة و هي أن بعض المعاني لا تلیق إلا 

  .)1(تلك الألفاظ لا یفهمها السامع

  :إلا بشروط لا تتحقق: حقیقة الفصاحة عنسنان ثم تكلم ابن 

  اللفظ واضحا جلیا  یكونأن  :الأول 

  لا یكون واضحا لهذا و غیر واضح لهذا أي :للجمیع واضحا أن یكون :نيثاال

أن یكون اللفظ مهذب لأن اللفظ الواضح الجلي الذي یفهمه الناس لا یكفي  :ثالثال

 فردّ  ،الحسن الفصاحة ،وهو اختیار اللفظ المهذبفیشترط أن یكون مهذب لیتحقق عنصر 

و الصوت الشجي الحسن یتلذذه السامع ،ابن سنان أن الألفاظ داخلة في حیز الأصوات 

 صوت البلبل لما له من حسن فيبذلك لل و مثّ  ،و یطربه أما الصوت القبیح فینفر منه

سنان  أن ابن بنا إلى، و صوت الغراب لما له نفور للسامع و هذا یؤدي )2(أذن السامع

تحققت فیه و  ،و الإعجاز عنده یكمن في اللفظ فالقرآن الكریم فصیح،من أنصار اللفظ 

على الوحشي بعیدا شروط الفصاحة التي تكلم علیها ابن سنان في أن القرآن جاء بالألفاظ 

  .و الغریب

فكل ألفاظها من بیئة  ، الشرط الثاني و هي ألفاظ یفهمها العرب القرآن و حقق

 الرابع ،اختیار اللفظ الحسن بعیدا عن القبح  لثو الثا،بعیدة عن بیئتهم  تالعرب و لیس

  .مطابقة الألفاظ لمعانیها و هنا یكمن الإعجازو 

عنصر اختیار الألفاظ شرطا من شروط  أنّ ) 466.ت(یعتبر ابن سنان الخفاجي 

ومع هذا البیان «: قائلا )3(الصورة أي التألیفلة في التعریف إلى جانب خو أد ،الفصاحة

فابن سنان الخفاجي  )4(»بارة عن حسن التألیف في الموضوع المختارعكله فالفصاحة 

في تحدید موضوع ،فاعتبر شرط اختیار اللفظة یعتبر من الأرضیة المنهاجیة )466.ت(

                                                           
  .19،20ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ،ص ،ینظر -  1
  .20،21، ص،نفسهینظر -  2
 ،إفریقیا الشرق،بیروت ،لبنان،امتداداتهاالبلاغة العربیة أصولها و  ،محمد الوقیدي و محمد العمري ینظر ، -  3

  .415صم،1999ط،.د
  114ص ،سر الفصاحةابن سنان الخفاجي ، -  4
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تطمح  ةعملیة تنظیریالفصاحة و مجالها ووظیفتها كشف ابن سنان عن المتخفي وراء أیة 

  .)1(إلى السمو إلى مستوى التفسیر

، نعت قدمناالفصاحة إن الفصاحة على ما )466.ت(فیعرف ابن سنان الخفاجي 

  :و تلك الشروط تنقسم إلى قسمین... للألفاظ إذا أوجدت على شروط عدة

من  شيءینظم إلیها  ما یوجد في اللفظة الواحدة على انفرادها من غیر أن :الأولالقسم  -1

 .الألفاظ

، و بهذا نستنتج أن ابن )2(یوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض: القسم الثاني  -2

و لكن بشروط تتوفر فیه  ،سنان الخفاجي یرى الفصاحة بشروط فهو ینتصر إلى اللفظ

عنصر النظم و یرى بأن أكثر البلاغة فأدخل ابن سنان لكي یتحقق عنصر الفصاحة 

مع ، و ن البلاغة عنده نظم الألفاظ مع بعضها البعضإأي  )3(المنظومةتكون في الألفاظ 

 .شروط اختیار اللفظ یحدد عنصر البلاغة

عنده أن لا نظم للألفاظ «فأشار "الجرجاني هرعبد القا"ب على هذا الأمر و لكن عقّ 

ابن سنان في أن  أيالجرجاني ر  القاهر  ، فیدحض عبد)4(»حتى تنتظم المعاني في النفس

ما إنّ و  ،البلاغة تكمن في ربط الألفاظ مع بعضها البعض طبعا مع تحدید شروط للفظة

 .تكمن كذلك في انتظام المعاني في النفس

حیث أورد في كتابه  ،شروط وضع ابن سنان للفظة المفردة و المقترنة ببعضها البعض

  .ضهاالمفردات منفصلة وشروط المقترنة ببع« شروط سر الفصاحة

  )مشترك بین المفرد و المركب(   تباعد المخارج -1

  )خاص بالمفرد(  الحسن في السمع -2

  )خاص بالمفرد(  التوعر و الوحشیة -3

  )خاص بالمفرد(   العامیة -4

  )مشترك(  اللغوي  فالجري على العر -5

                                                           
  .415ص هااتامتدادالبلاغة العربیة أصولها و ،محمد العمري  و محمد  الوقیديینظر،  -  1
  .85سر الفصاحة، صابن سنان الخفاجي ، ینظر،-  2
  .419البلاغة العربیة أصولها و امتدادها ص ،محمد الوقیدي و محمد العمري،ینظر  -  3
  .417نفسه،ص  -  4
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  )مشترك(  ما یكره ذكره -6

  )خاص بالمفرد(  الاعتدال  -7

  1 )خاص بالمفرد(  التصغیر -8

جعل الفصاحة أحد شطري البلاغة، و من ثم «:الدكتور محمد الوقیديو بهذا یقول 

  .)2(»ظـــفإن حدیثه عن الفصاحة لا یخرج عن البلاغة إلا في اعتبار انصرافه إلى اللف

 .شرط أساسي في الفصاحة ،بل اعتبرهو بهذا یعتبر ابن سنان من أنصار اللفظ و  

 ):ـه255.ت( :الجاحظ /2

المعتزلي فقد صرح العدید من  )ه255.ت(نجد الجاحظفمن أنصار اللفظ أیضا 

الباحثین سواء القدماء أو المتحدثین إلى أن الجاحظ من أنصار اللفظ و دلیلهم على 

یقدم العنایة  بالشكل و الصورة، و یطرحون المعاني و لا ینظرون إلیها، بل «هذا أنه 

رغم أن )3(»ة اللفظینن فیها بین الخاصة و العامة، و أنه یتزعم بهذا طائفو یسوّ 

كان  هتمامها و ف في النظم إلا أن غایتهالجاحظ تكلم على الألفاظ و المعاني و ألّ 

ظ ــــــفأدرج في كتابه البیان و التبیین العدید من الفصول التي تتكلم عن اللف ،فظللفي ا

من هم من طرف الدارسین بأنه الخ، لهذا اتّ ...و حسن اختیاره و شروط انتقاء اللفظ

  .أنصار اللفظ

في كتابه دلائل الإعجاز بأنه یفرط  ذكرفنجد من القدماء عبد القاهر الجرجاني 

و  )4(ظـصار اللفـونه بأنه من أنـــفي أمر الألفاظ، و كذلك طائفة من المعاصرین یتهم

فقد  «ظ ن الفصول والمباحث حول قضیة اللففي الحقیقة أن الجاحظ أدرج العدید م

بهذه القضیة عنایة فائقة فاللفظ الفرد عنده یعد بمثابة  )ـه255.ت(كانت عنایة الجاحظ

                                                           
  .420،431امتدادها ، ص ینظر، محمد الوقیدي و محمد العمري، البلاغة العربیة أصولها و -  1
  422نفسه ،ص -  2
فوزي السید عبد ربه، المقاییس البلاغیة عند الجاحظ في البیان و التبیین ، مكتبة  الأنجو المصریة، القاهرة،  -  3

  .191م ، ص2005مصر ،
  .191، ص نفسه ینظر ، -  4
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، )1(»ما فیها من حسن یكون البناء حسنا رائقار على قدو اللبنة التي یقام منها البناء 

انتقاء  فكلّما كان ،انتقاء الألفاظ عند نظم الكلام هو اللبنة الأساسیة یقصد بهذا أنّ 

 .النظم الحسن  كاناللفظ الحسن 

الكلمة إذا خرجت من : و قد قال عامر بن عبد قیس « :)255.ت(فیقول الجاحظ 

أحسن «:، فیقول)2(»القلب وقعت في القلب وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان

جل الكلام ما كان قلیله یغنیك عن كثیره، و معناه في ظاهر لفظه، و كان االله عز و 

قد ألبسه من الجلالة و غشاه من نور الحكمة على حسب نیة صاحبه و تقوي 

فلا یكون اختیار اللفظ ،أي أن الجاحظ اشترط  في اللفظ العدید من الشروط  ،)3(»قائله

فإن خرج على هذا المنهج  ،في الكلام إلا بشروط وضعها تحت منهج علمي دقیق

 .أطلق عنه بالعیب في الاختبار

احظ في كتابه عن اللفظ المفرد و ما یطرح علیه من عیوب تخل الج ثتحدّ 

  )4(بفصاحته فعلى الأدیب توخي هذه العیوب

اللفظ : ا في كتابه البیان و التبیین تحت عنوانو أدرج لها بابً : غرابة الكلمة:أولها

فیذكر الجاحظ في هذا الباب قصة الغلام مع أبي الأسود الدؤلي  "الغریب لیس فصیحا"

كان غلام یقعر في كلامه، فأتى أبا الأسود الدؤلي یتلمس : قال أبو الحسن« :فیقول

ته طبخا، طبخأخذته الحمى ف: ما فعل أبوك؟ قال: بعض ما عنده، فقال له أبو الأسود

و .الرخو الضعیف: لفنیخأضعفته،و ا: فنخته–" خاضف وفضخته فنخا، و فنخته

 .)5(»فتركته فرخادقته :فضخته

؟ قال "ه، و تزارهجارّ ه، و تُ شارّ ه و تُ هارّ فما فعلت امرأته التي كانت تُ  «:فقال أبو الأسود

ت ـقد عرفنا رضی: قال أبو الأسود. طلقها فتزوجت غیره فرضیت و حظیت و بظیت

بني كل كلمة  یا:أبو الأسود قال. لغریب لم یبلغكقال حرف من ا. حظیت، فما بظیتو 

                                                           
  .148، ص التبیینفوزي السید عبد ربه، المقاییس البلاغیة عند الجاحظ في البیان و  -  1
م 2002ط،.الجاحظ،البیان والتبیین ،قدّم له وشرحه علق علیه بوم لحم ،دار مكتبة الهلال ،بیروت ،لبنان ،د ینظر،-  2

  88، ص1،ج
    87، 1نفسه ،ج-  3
  .87، ص1ج نفسه،،ینظر -  4
  .301-300،ص1، ج الجاحظ،البیان والتبیین - 5
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أدرج الجاحظ هذه القصة التي  )1(»لا یعرفها عمك فاسترها كما تستر النسور جعرها

غریبة، لا الالكلمة وحشیة «وقعت مع أبي الأسود الدؤلي لكي یبین أن الغرابة هي 

لام و الفصاحة ـوب الكـ، و هذا من عی)2(»یعرف معناها إلا بالشرح والبحث و التفسیر

شرط اللفظ المفهوم المعروف للسامع فالغریب من بین عیوب الفصاحة التي أدرجها ت

 ركبُ ورة و كأنه یَ ـالجاحظ فبعد الجاحظ عن اللفظ الغریب ذلك المتوعر فیصوره بص

فیقصد بهذا أن الكلمة الغریبة  )3(جهدو  لا یصل إلیه السالك إلا بعد تعب طریقا صعبا 

د جهید من فهمها فیصعب علیه فهمها من أول وهلة لا تصل إلى السامع إلا بعد جه

 .إلا بعد البحث عنها و هذا من عیوب اللفظة

من ألفاظ  و:ولـــفیق، تنافر الحروف «الكلمة المفردة  تعتريفمن بین عیوب التي 

العرب ألفاظ تتنافر و إن كانت مجموعة بیت شعر لم یستطع المنشد إنشادها إلا 

  :ببعض الاستكراه فمن ذلك قول الشاعر

  )4(»رقبُ  حربٍ  قبرِ  و لیس قربَ     قفرٍ  بمكانٍ  حربٍ  و قبرُ 

، )5(الناطق كما أنه ینفر منها السامع ، تصعب على لسانالكلمة التي حروفها متنافرة ف

تستقطبه  ،سان یستقبله السامع بصدر رحبفیفا على اللّ خفقد أكد الجاحظ بأن یكون اللفظ 

  .الأذن بحفاوة دون إزعاج و نفور

من العیوب التي أدرجها الجاحظ في مخالفة القیاس اللغوي : و من بین العیوب كذلك 

 )6(الغیر مستعملةأي الكلمة  ؛اللفظة المفردة الكلمة المخالفة للاستعمال في عرف العرب

و ربما في هذه النقطة نعود إلى ما ذكرناه في قصة أبو الأسود  ،فمن هنا یعد هذا عیبا 

بأنه من أنصار ) 255.ت(كتاب البیان و التبیین و بهذا أطلق على الجاحظ  فيالدؤلي 

ز علیه في و ركّ  ،اللفظ، و كذلك أدرج العدید من الفصول حول قضیة اللفظ و ما یلحقه

                                                           
  .301، ص، 1، ج الجاحظ،البیان والتبیین -  1
  .148،149المقیاس البلاغیة عند الجاحظ في كتابه البیان و التبیین، ص ،فوزي السید عبد ربه  -  2
  .149، صنفسه -  3
  .74ص.1الجاحظ،  البیان و التبیین ، ج -  4
  .156المقاییس البلاغة عند الجاحظ، ص ،فوزي السید عبد ربه ینظر، -  5
  .157، صنفسه ،،ینظر -  6
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أهمل المعنى و ربما یكون قد ذكر المعاني في مواضع و لكن كان اهتمامه الأكبر  حین

  .حول اللفظ

  : محلّ الإعجاز المعنى: المطلب الثالث  

البلاغة و البیان أساسهما اللفظ و رأینا هذا مع كل من  إنأصحاب اللفظ في  أقرّ 

و الجاحظ و كیف أعطوا اللفظ مكانة كبیرة، و أهملوا  )466.ت( جيالخفاسنان  ابن

  .في بناء الجملة الأساسیةباقي العناصر 

الألفاظ لا تفید حتى تؤلف ضربا خاصا  « )ه471ت(یقول عبد القاهر الجرجاني

المعنى إلا إن اقترنت  إلىلا تحقق فائدة و لا توصلنا  الألفاظأي أن  )1( »لیف من التأ

قفا « :امرئ القیس في مطلع قصیدة یقول الشیخ. الأخرى في التركیب بغیرها من الألفاظ

  )2( »نبكي من ذكرى حبیب و منزل

ذكرى قفا منزل من « و قمنا بتقدیمها و تأخیرها مثلا لو أخذنا ألفاظ هذا البیت 

في نفس القارئ مثل  ستؤثرهل ستفید فائدة هل لها من البیان و الجمال، و هل  »حبیب

مجال الهذیان  إلىالبیان في نسجها الأول  لأخرجت هذه الألفاظ من كما لقد، الأول؟ 

  )3(أي و كأنه رجل أمامك یهذي  مفهوم،فلقد أصبح الكلام غیر 

المعنى هو أساس البیان ،یعني أنّ المعنى هو الأمر  إذا تأملنا في الأمر قلیلا لوجدنا أن

فإن اختل المعنى كله و فسد بقي  «، و اتساقها بشكل سلیم المقصود في انتضام الألفاظ 

ة ـــاس البلاغــــ، و بذلك لا یمكننا أن نجزم أن الكلمة هي أس )4(»اللفظ مواتا لا فائدة منه

                                                           
عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، اعتنى به مصطفى شیخ مصطفى و میسر عقاد، مؤسسة الرسالة ناشرون،  -1

  .10م،ص 2007-ه 1428، 1دمشق، سوریا،ط
  ).110(صدر بیت لامرئ القیس هو مطلع معلقته الشهیرة، و هو في دیوانه  -  2
  .10ینظر، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -  3
ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، حققه وفصله وعلّق حواشیه محمد محي الدین عبد -  4

  .124، ص 1م، ج1981-ه1401، 5الحمید، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط
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و  ةاثرة، كل واحدة على حدتنفالإعجاز لم یكن من الألفاظ م الإعجازالبیان، و هي سر و 

  .اللفظ و فسد و لم یفد فائدة اختلكان للمعنى تأثیر كبیر فإن اختل المعنى  إنما

و  «یب ــبن الطاالرومي، و  كابنو نجد من بین الذین من یؤثرون في المعنى 

اللفظ  هجنتهلب صحته، و لا یبالي حیث وقع من منهم من یؤثر المعنى على اللفظ فیط

  .المعنى السلیم إلى، فیركزون على صحته اللفظ للإیصال  )1(»و قبحه و خشونته

إیصاله  معنى في أحسن الصور الموضحة له، و حقیقة حسن البیان إخراج ال «  

، و بذلك فالمعنى هو )2(»فهم المخاطب بأقرب الطرق و أسهلها، فإنه عین البلاغة إلىو 

هذا و ب ــطالمخا إلىالصور لا یصل  أحسنحا في ـروح البیان،  فإن لم یكن المعنى موض

  .هو أساس البلاغة

 بذلك یر ما أرید به، غ إلىفكثیر من الألفاظ كانت مقبرة المعاني، فتأخذ المعنى   

بعض الألفاظ التي  إلىه غیر صحیح و هذا مردُّ  إلى المعنى إلى المخاطب یصل و

  .رة المعانيقبم الأحیانالألفاظ في الكثیر من  اعتبرتعبّرت عن معنى معین، لذلك 

 إیصاللقرآن الكریم هو لغایة الأساسیة اللأنّه  الإعجازعتبر المعنى هو سر الذلك   

المعاني أن المعنى هو أساس  أصحابالمخاطب و بذلك اعتبر  إلىالمعنى الصحیح 

  . الإعجاز

  .تصویر الكلمة للمعنى: المبحث الثالث

  .الكلمة و السیاق: المطلب الأول

                                                           
  .126، ص  نفسه -  1
القرآن، حققها و علق علیها محمد خلف االله  إعجازثلاث رسائل في الرمّاني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني ، -  2

  .194، ص 1976، 3أحمد و محمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط
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لفظ فالّ  ،قرینتهارفض العدید من العلماء و الباحثین اللفظة المفردة مجردة على 

فمن خلال هذا الأخیر تأخذ اللفظة ،من خلال السیاق  عندهم لا یستوي معناه إلاّ 

فإن نظام اللغة نظام متشابك العلاقات بین وحداته و مفتوح «معناها و مقصدها 

فاللغة بما أنها نظام  )1(»دوما على التجدید و التغییر في بنیاته المعجمیة و التركیبیة

  .ت المتشابكة تتغیر معناها بتغیر بنیاتها المعجمیة و تركیبهامن العلاقا

دد دلالتها في حّ تالكلمة ت أنّ  النظریة السیاقیة التي نفت ههذا ما نادت بو 

خارج السیاق لا تتوفر الكلمة على  «:فیقول مارتني )2(صیغتها المعجمیة

  .)3(»المعنى

اتفقت كلمتان أو أكثر في أصواتها اتفاقا  و إن تصادف «:نیقول أولمان ستیف

لا یكون لها معنى البتة دون السیاق الذي تقع  ،تاما مثل هذه الكلمات

سرعان   هلأن،أي كلمة  مقصدستطیع من خلاله فهم ما ناق هو الذي ـــــــیفالسّ )4(»فیه

  .قل نفس الكلمة إلى سیاق آخر تتغیر معناهاتما تن

النظم اللفظي للكلمة و موقعها من ذلك  «ق بأنه فیعرف أولمان ستیفن السیا

یاق یحدد المعنى العام و الخاص للكلمة من خلال نظمها داخل سّ الف )5(»النظم

  .ونستخرج معناها من خلال السیاق ،الجملة

قد یتعدد معنى النمط التركیبي و ذلك لأسباب عدیدة  هیقول تمام حسان بأنّ 

  :أهمها

﴿رة في قوله تعالىاقد یتعدد معنى أداة الصد  -1          ﴾   ]إذ  ]10 :القارعة

 .تصلح ما للاستفهام كما تصلح للتعجب

                                                           
  .88ص م،2001ط،.د،،دمشق، سوریاعلم الدلالة أصوله و مباحثه في التراث العربي ،، منقور عبد الجلیل  -  1
  88،نفسھ،صینظر - 2
  88نفسه،ص -  3
  .60، صدور الكلمةأولمان ستیفن،  -  4
  .57، ص نفسه -  5
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 ﴿لىقوله تعا في تعدد احتمال المعنى المعجمي للكلمة المفردة كما  -2      

  ﴾  ]إذ من خلال الكلمة لا تعرف إذ ما كان یقصد بها الرؤیة  ،] 48 :الأنفال

 .منام رؤیة ظنیة أوالرؤیة البصریة أو 

إلى آخره من أسباب عدیدة فیصبح هذا النمط بحاجة إلى القرینة تكون خارج الجملة 

  .)1(بقرینة السیاق ةالمعروف

القرآنیة لتبلغ تتابع المعاني و انتظامها في سلك الألفاظ : هوالسیاق القرآني ف«

تتابع «، )2(»انفصال ن المعنى المقصود، دون انقطاع أوغایتها الموضوعیة في بیا

ارتباط المعاني الفرعیة مع بعضها البعض للوصول إلى المعنى الأصلي، : المعاني

 نّ إأي ": و في سلك الألفاظ"ن كل المعاني تسیر وفق نظام محكم منظم، إأي ": انتظامها"

ولتبلیغ غایتها " ي و من خلالها تظهر صورتها،ــكل المعان لب الذي یسهّلاللفظ هو القا

العمل الأساسي للسیاق هو إعطاء المعنى  نّ إأي ": الموضوعیة في بیان المعنى المقصود

أي لا یجب ": التام والكامل یؤدي الغرض الذي من أجله نزل القرآن الكریم دون انقطاع

أي دون : ح أن تقف الآیات رأسا دون اكتمال المعانيأن تقف المعاني أو تنقطع فلا یص

فلا معنى للفظة المفردة ولا  )3(»وجود فاصل أو عنصر دخیل لیس له واع من وجوده

فهذان العنصران لا یتحققان إلا من خلال قرینة ،معنى و لا وصول إلى المعنى المقصود 

  .اللفظ  یتحدد معنىق فمن خلال السیاق السیا

تتفاعل  situation of occurrence:أن یتصل بموقف یكون فیهینبغي للنص  «

 والمعارف  expectationsو التوقعات   strategies المجموعة من المرتكزات

knowledge و هذه البیئة الشاسعة تسمى السیاق أما التركیب الداخلي للنص فهو ،

                                                           
  .211- 212، صم1993- ه1413 ،1،عالم الكتب،القاهرة،مصر،طروائع القرآنفي  بیان ،تمام حسان،ینظر -  1
  15م،ص2008-ه1429، 1مثنى عبد الفتّاح محمود،نظریة السیاق القرآني،دار وائل ،عمان الأردن،ط-  2
  .16، ص نفسه ،ینظر -  3
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البنیوي الداخلي للنص ومن هنا یتضح لنا التباین بین السیاق  .)co-text«)1سیاق البنیة 

  .وبسیاق الموقف المتفاعل مع المرتكزات والتوقعات والمعارف 

  .نظریة النظم عند عبد القادر الجرجاني: المطلب الثاني

ة ـروعو  ال من بیان ـجمليء برونق الــنزل القرآن الكریم ذلك الكلام البلیغ الم

نظم فقد أعجز العرب أن یأتوا بمثله، فشغلهم هو البحث في ثنایا هذا الكلام و 

المعجز، فبیانه أدهشهم و أقبلوا یشربون منه و من ینابیعه فأصبحت الدراسات حول 

إعجاز القرآن تتوالى و تتكاثر و حینما تكاثر الجدل حول الإعجاز القرآني بین مؤید 

): ه471ت(، جاء عبد القاهر الجرجانيو معارض و بین تحدید موقع الإعجاز

: یتضمن هذا الكتاب العدید من الفصول، من بین هذه الفصول" دلائل الإعجاز"ب

  .فصل نظریة النظم

فالعربیة التي نزل بها القرآن یعرفونها، و ألفاظ القرآن لیست مبتكرة فهي 

فهم لغتهم في مجموع اللغات العربیة و إن خفیت على قریش فهي عند سواهم، 

ما الذي أدهشنا و أعجزنا في هذا : أصحاب البلاغة و البیان، فالسؤال الذي حیرهم

  .الكلام؟ فكان عبد القاهر الجرجاني یجیبهم و یستكشف لهم عن سر الإعجاز

تنضوي تحتها  التي تدور حول قضیة النظم  )ه471ت(الجرجانيعبد القاهر ن نظریة إ

النحو  و   اللفظ، و المعنى، الفصاحة، البلاغة، اللغة: العدید من المحاور الأساسیة أهمها

تیان هذه النظریة هو ما ساد إبعبد القادر الجرجاني ب دفع  الذيالأساسي و كان السبب 

في عصره من الإسراف بالسجع و الاهتمام باللفظ دون المعنى فیؤكد بأن اللغة لا تقوم 

بلاغة لا تتحقق إلا بعد النظم فیكون المعنى قال بأن الفصاحة و الو  اللفظ بعنصري إلا 

                                                           
، 1عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط ،ة تمام حسانمجراء، ترجالنص و الخطاب و الإ ،راندقو بروبرت دي  -  1

  .91، ص1998ه، 1418ص
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تركیب الكلام بحسب ما یقتضیه العقل و ارتباط الكلام لا یكون إلا وفق قوانین النحو 

 .)1(ومقتضیاته

م، ــأن النظـاء على تعظیم شـو قد علمت إطباق العلم «:یقول عبد القهار الجرجاني

تفخیم قدره و التنویه بذكره و إجماعهم أن لا فصل مع عدمه و لا قدر لكلام إذا هو لم و 

الحكم بأنه الذي لا تمام دونه، و لا  مهُ و بتّ یستقم له، و لو بلغ في غرابة معناه ما بلغ 

ظم تترابط قوامه هو النظم، فبالنّ و  د بهذا القول هو أن أساس الكلام و المرا )2(»قوام إلا به

 -النظم– قوانین یقتضیها هذا الأخیرالكلمات و تستقیم المعاني وفق 

أي  )3(»ضم الشيء إلى الشيء كیف جاء واتفق«:ر الجرجاني بأنهاهف عبد القیعرّ     

ضم الكلمة إلى كلمة أخرى فیشكلان معنا بحیث إن فصلت دلالتهما في هذه الحالة لا 

إلا أي أنه لا یصح الكلام  )4(»خي معاني النحوتو  «یكتمل المعنى، و كذلك عرفها 

إن العلاقة الوطیدة  )5(»ما یقتضیه علم النحو«بالنظم و هذا الأخیر یجب أن یكون وفق 

بین النحو و البلاغة من اهتمام الجرجاني فكان كل تركیزه على فهم حقیقة النظم، فیقول 

لا  لها كونها صوتا نصوت به إذ بأن الكلمة المفردة إذا ترتبط بغیرها من الكلام فلا فائدة 

خولها في تظهر فائدتها إلا عند د لافائدة خبریة و لا بلاغیة و لا إلى ذلك و  تحقق

 .)6(الجملة

ه، و ــظمــي یكمن في نـالإعجاز القرآن سرّ  بأن  )ه471ت(عبد القهار الجرجاني یقرّ 

كما ذكرنا قبل أن العدید من العلماء قبل عبد القهار الجرجاني تكلموا عن نظم القرآن 

دلائل "كتابهالخ وذكر هذا عبد القهار الجرجاني في ...وأعطوا له أهمیة كأمثال الجاحظ

                                                           
، ، دیوان )في نظریة عبد القاهر الجرجاني اللغویة( خصائص العربیة و الإعجاز القرآني  ،أحمد شامة ،ینظر -  1

  .126،127، ص1995ط ،.د ،المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر
 م2004، 5تعلیق محمود محمد شاكر،مكتبة الخانجي،القاهرة ،مصر،طعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، -  2

  .80ص،
  .  49صنفسھ، - 3
الدار المصریة الأسلوبیة و البیان العربي، ومحمد السعدي فرهود وعبد العزیز شرف ، محمد عبد النمعم خفاجي -  4

  .67ص م،1992- ه1412 ،1القاهرة ،مصر،ط، البنانیة
  .81، دلائل الإعجاز، صعبد القاهر الجرجاني-  5
  127ص، ینظر، أحمد شامة، ، خصائص العربیة و الإعجاز القرآني -  6
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فقال بأنه أنزلوه أحسن منزلة و وضعوه من الإعجاز أحسن محل أما الاختلاف " الإعجاز

كون أن عبد القهار الجرجاني : بین عبد القهار الجرجاني و ما قبله في هذه النظریة 

المقیاس الصحیح الذي یكون علیه و  لنظم المرجع الأساسي في الإعجاز جعل نظریة ا

للبلاغة و النقد الأساس الصحیح، و هو «ر الجرجاني ه، فوضع عبد القا)1(الكلام الأدبي

ح عبد القهار ، صرّ )2(»نظم الكلام و العلاقات بین مفرداته على وجه یصور المعنى

ظ ــلفـى المعنى وحده و إنما بالــعلو لا  ده لا یقوم على اللفظ وح ؛الجرجاني الإعجاز

  .حقه المعنى من خلال النظم فقد أعطى كلاو 

قد سمعنا ما قلتم، فخبرونا عنهم، : فقیل لنا « )ه471ت(سُئل عبد القاهر الجرجاني

تها في العقول؟ أما عن ألفاظ  عّما ذا عجزوا؟ أعن معانٍ من دقة معانیه و حُسْنهَا و صِحَّ

، أي )3(»عن الألفاظ ، فماذا أعجزهم من الَّلفظ أمْ ما بَهَرَهم منه؟:مثل ألفاظِه؟ فإن قلتم 

أنهم سألوه فیما یكمن الإعجاز في القرآن الكریم مع العلم أن العرب تدرك العربیة ألفاظها 

و معانیها، فهل یا ترى أعجزهم معانیه الدقیقة؟ أم ألفاظه و إن قلتم ألفاظه فأین یكمن 

دفوها في أعجزتهم مزایا ظهرت لهم في نضمه وخصائص صا: قلنا «:الإعجاز؟ فأجاب

 (...)مقاطِعها، ومجارِي ألفاظِه و مواقعها و  راعَتهم من مبادئ آیه  عَ سیاق لفظه، و بدائ

بل وجدوا اتساقاً بهرَ  (...)فلم یجدوا في الجمیع كلمة ینبُوا بها مكانُها، و لفظَةً ینكر شَانُها 

لهم سر الإعجاز و هو في ) ـه471ت(و بذلك كشف عبد القاهر الجرجاني )4(»العقول

عض، فكل لفظة في مكانها المناسب فهذا التضام و هذا التناسق نظم الألفاظ بعضها بب

 .جعل ذلك البدیع، و ذلك المعنى الذي یأسر الألباب و یسلب العقول

فیؤكد عبد القهار الجرجاني إلى ضرورة في معرفة الفصاحة أن تتعرض إلى 

حیث لا من مجردة و الحیث الألفاظ  نالخصائص التي تعرض نظم الكلام، و لا تفاضل م

لیها ی الذيو إنما تثبت الفضیلة و خلالها في ملائمة معنى اللفظة للمعنى  ،الكلمة المفردة

                                                           
، الأسلوبیة و البیان العربي،  ومحمد السعدي فرهود وعبد العزیز شرف محمد عبد النمعم خفاجي ،ینظر -  1

  .71،72ص
  .72ص نفسه، -  2
  .39صالقاھر الجرجاني ،دلائل الاعجاز،عبد  - 3
  .39ص ، نفسھ - 4
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الوصل الحذف، و و ر ــالذكم في التقدیم والتأخیر و ـم عن وجوه النظـو یتكل ،أو ما أشبه ذلك

  .)1(التمثیل و الكنایة، الاستعارةو الفصل، و یعرف التشبیه و 

ر الجرجاني وضع في النظم  أساسا ألا و هو توخي هعبد القاو كما ذكرنا من قبل أن 

معاني النحو على الناظم  أن یكون هذا هو الشرط الأساسي في نظمه فلا یؤخر ما لا 

 عبد القاهریره و لا یقدم ما لا یجب تقدیمه و هنا یفسد النظم فیقول یجب تأخ

، فلیس من ذكروا فساد النظمما أردناه حیث  و یكفیك أنهم قد كشفوا عن وجه «:الجرجاني

 :أحد یخالف في نحو قول الفرزدق

 )2(»هُ بُ ارِ قَ یُ  وهُ بُ أَ  يٌّ حَ  هِ مِّ و أُ بُ ا        أَ كَ لَّ مَ  مُ لاَّ إِ  اسِ ي النَّ فِ  هُ لُ ثْ ا مِ مَ  وَ  

أي أن  )3(»وفي نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم و عابوه من جهة سوء التألیف )...(«

م ـفكان التقدی" ح لغیرهـاعر ما لا یصح لشّ ــیص" ي قولــفساد النظم كان سببه الأساس

و یؤكد الجرجاني على  التأخیر و الحذف و الإظهار في  غیر مقامهم و بذلك یقرّ و 

زازا في نفسك كما في قول مراعاة قواعد النحو في النظم یجعل للسامع استحسانا و اهت

 :البحتري

 اریبَ ح ضَ تْ فَ ا لِ نَ یْ رأَ ن َ ا إِ مَ ى       فَ رَ نَ  دْ قَ  نْ مَ  بَ ائِ رَ ضَ  ناوَ لُ بَ 

 الیبً ا صَ بً أْ ا و رَ شیكً ا وَ مً زْ عَ  ا        تُ ثَ ادِ الحَ  هُ لَ  تْ دَ بْ أَ  ءُ رْ المَ  وَ هُ 

 هیباا مَ سً أْ رجى و بَ مُ  احاً مَ سَ              دٍ دَ ؤْ سُ  قيْ لُ في خُ  لَ قَّ نَ تَ 

 ابً یستثِ مَ  هُ تَ ئْ ن جِ إِ  رِ حْ البَ كَ  ا       وَ خً ارِ صَ  هُ تَ إن جئْ  فِ یْ السّ كَ فَ 

فإن وجدت نفسك اهتزّت لها وأحسست بها، فانظر ما سبب ذلك فلا تجد إلاّ أنّه قدّم 

 .)4(وأخّر، كرّر،حذف،عرف كیف یسیطر على بناء الجملة ،فأصاب في ذلك 

                                                           
  .77ومحمد السعدي فرهود وعبد العزیز،الأسلوبیة والبیان العربي،ص  خفاجي المنعممحمد عبد  ینظر،- 1
  .83عبد القاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز،ص -  2
  .84، صنفسه -  3
  .85، صینظر،عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز -  4
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  ﴿:و من دقیق ذلك و خفیّه ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى: یقول   

     ﴾]سندنا الاشتعال للشیب و قلنا اشتعل شیب الرأس نأخذ ، لو أ]4:مریم

   :ظ و نسنده للشیب صریحا فهل یا ترى ذلك الحسن الذي رأیناه في الآیةـــاللف

﴿          ﴾  و هل ترى تلك الروعة؟ لا طبعا و لو نظرنا إلى السبب

فیكون أن النار هي من استولت على البیت، و أما إن قلت " اشتعل البیت نارا: "كأن تقول

سند لما لا یجب أن أُ لفظ الاشتعال عندما  نّ إأي )1(اشتعلت النار في البیت فلا یفید ذلك

ه و ـعال و أسندناه بغیر موضعـوقع الجمال و الروعة، بحیث جئنا بلفظة الاشت یسند إلیه

هو الرأس فكیف لهذه الصورة التي أتى بها القرآن استطاعت أن تترك ذلك الأثر في نفس 

الرأس، لذلك اعتبر سید  ذلكفتتخیل اشتعال الرأس بالشیب و كأن النار تلتهم  ،القارئ

  .هو أول من مهّد له طریق نظریة التصویر قطب أن عبد القاهر الجرجاني

 

  نظریة التصویر عند سید قطب :المطلب الثالث

التصویر الفني في :" تناول السید قطب نظریته ببحث في مجلة تحت عنوان 

ن كیف استطاعت ألفاظ و بیّ ،تناول فیه عدة صور كشف عن جمالها الفني " القرآن

آلة مصور و كان نقطة البدایة لهذا  مجردة أن تصور ما عجزت عنه ریشة رسام و

  .)2("الجانب الفني الخالص"البحث هو 

فهناك من شرح االله  ،یجزم السید قطب أن القرآن سحر العرب من وصلته الأولى

ما :"ورة طه فقالسصدره للإسلام أول ما سمع آیاته كأمثال عمر بن الخطاب حینما سمع 

م و هناك من سمع و انبهر به كأمثال الولید فدخل الإسلا )3("أحسن هذا الكلام و أكرمه

                                                           
  .101ینظر،نفسھ ،ص.- 1
  .9-8،ص ط.،دار الشروق،القاهرة ،مصر،دالتصویر الفني في القرآن ینظر،سید قطب، -  2
  .12، صالتصویر الفني في القرآن  سید قطب، ینظر، -  3



  الكلمة القرآنية بين الإعجاز والتصوير .............................................: ....الفصــل الأول
    

  
38 

 

وا ـاالله إن لقوله لحلاوة و إن علیه لطلاوة و إنه لیحطم ما تحته و إنه لیعل«بن المغیرة و 

  )1(»و ما یعلى 

لم یقتصر القرآن الكریم في إعجازه على المؤمنین وحسب، بل تعدّى تأثیره لغیر 

على قوة هذا الكلام المعجز من كلّ جوانبه المسلمین ممن كفروا به ،و هذه دلالة دامغة 

  .و تأثیره على كل متذوقیه

ن البحث في ثنایا إفیقول سید قطب  ،لقد استحوذ القرآن على العرب كل الاستحواذ   

لا ر التي لا تشریع فیها و لا غیب و بحث عمیق جدا فهناك بعض السو  ،القرآن الكریم

یسحر  إذ لابد أن لهذه السور عنصر ؛علوم و قد سحرت العرب منذ الوهلة الأولى

جملة واحدة، فیها من التشریع و الأغراض الكبرى التي  المستمعین في وقت لم یكن القرآن

ات ـــالغیبیو  ن یظهر لم یكن كامنا في التشریع إذا السحر الذي كا، تستدعي إحساسهم

،هناك من نقد  )2(یقول سید قطب أنه كامن في صمیم النسق القرآني ذاته ،العلوم الكونیةو 

روعة "جزئیة سحر القرآن واعترض عن هذا التعبیر وفضّلوا لو استخدم  في سید قطب

الخداع وهذا ما كان یقصده  لىنّ معنى السحر یدل عأو جاذبیة القرآن، لأ"القرآن

 لاالمشركین حینما وصفوه بالسّحر ولكن سیّد قطب كان ردّه بأن المعنى اللغوي یحتمل كِ 

المعنیین ،سواء معنى الخداع أو الجانب الإیحائي من روعة وجمال و العرف الادبي هو 

سحر الذي یحدد هذا المفهوم ،وبذلك فسحر القرآن هو وصف واستحسان ،فما یُقصد به 

  )3(الروعة وقوة التأثیرفي النفوس: القرآن هو 

 ﴿:قال تعالى اویدرج نماذج من بینه              

                               

                            

                                                           
  .13،ص نفسھ -  1
  .22- 19-17ینظر،نفسھ ،ص- 2
  .87-86ط، ص .،باتنة ،الجزائر ،دینظر ،صلاح عبد الفتّاح الخالدي ،نظریة التصویر عند سید قطب،دار شھاب - 3
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                              

            ﴾ ]19- 14:المزمل[  .  

 ﴿:ففي الآیة              ﴾  یقول سید

صورة  ذلك الهول الذي ترتجف له الطبیعة في أكبر مجالیها  « قطب أن هذه الصورة

 ! المنظر لهول یافیخیل لنا صورة الأرض و الجبال و هي ترتجف  )1(»الأرض و الجبال

ه و نتأثر به ر و نرتبك من منظ ،تقشعر أبداننا ففنحن حینما ننظر إلى إنسان و هو یرج

ود ـمـجامدة لا تتحرك فیتحول هذا الجكل التأثیر فما بالك الأرض و الجبال و هي الآن 

كیف صورتها ألفاظه و  و كیف جسدها القرآن الكریم  ! الهذه الصورةیحركة إلى هول اللاّ و 

إن صورة الهول ،فجسدت في خیالنا و ترجمت إلى صورة حسیة  ،حینما التقطتها أعیننا

أحیتها حینما  هنا تنفطر لها السماء، ومن الصور التي ارتسمت في الطبیعة الصامتة و

 .)2(لها الوجدان من هول المنظر یتأملها الخیال تهتزّ 

 ﴿:هافمن بین ،سید قطب العدید من النماذج التي جاءت في القرآن الكریمتناول فقد 

                              

          ﴾]فیصور هنا المشهد و كأنها صور شاخصة ، ]68:الزمر

،فیُرتسم في الخیال صورة النفخ وكأن كلّ من هو على الأرض )3(حافلة بالحركة و الحیاة

كلّ المخلوقات ،وكأنهم مثل الأوراق حینما تهبُّ ریح قویة ،یتطایرون بین الیمین والشّمال 

 .عباده الصالحین ،ثمّ یصوّر إلیك صورهم مرّة أخرى وهم ینظرون مذهولین إلاّ 

ر الجرجاني كان على وشك أن یصل إلى هذه هفیجزم سید قطب أن عبد القا 

منه الكثیر  االلذین أخذ "اللفظ و المعنى"لولا عنصري  ،النظریة في كتابه دلائل الإعجاز

 ﴿ىشرحه لقوله تعال في      ﴾  ] شرح الجرجاني الصورة فقد  و ] 4:مریم

                                                           
  22التصویر الفني في القرآن ، ص سید قطب، -1
  .23نفسه، صینظر، -2
  .30، ص نفسھ ،ینظر -3
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  ﴿: و كذلك في قوله تعالى" الاستعارة"ز على جانبها البلاغي أكثر ما ركّ  زأنه ركّ  إلاّ 

      ﴾   ]فرحم االله الجرجاني فقد نوه  ]12:القمر  

 .)1(تصویر وسكت أنها إلى هذین الصورتین و كان على وشك أن یقول على

 ،ى الذهنيأن تكون هي الأداة التي تصور المعن كیف للألفاظ الجامدة عجبا فیا

ها لا لون فیها ، رغم أنّ ص النماذج الإنسانیة أو الحادث المرويّ و تشخ ،الحالة النفسیةو 

 .)2(فهذا نفسه الإعجاز تعبرلو لا هي بشخوص ،ر لتصوّ 

ع في معنى التصویر حتى ندرك آفاق توسّ نبأنه یجب علینا أن  فیقول سید 

یؤكد بأن ، و باللون و الحركة و تصویر بالتخیلالتصویر الفني في القرآن فهو تصویر 

العبارات و موسیقى السیاق و نغم  ف و الحوار و جرس الكلماتالكثیر من الأحیان الوص

ر ـالمشاعها لاّ ـها العین و الأذن و تتمـورة من الصور تلتقطـصشترك في إبراز ت

 .)3(اها الفكر و الوجدانالأحاسیس فتتجسد  في الخیال فیتبنّ و 

 ة یذهن رت معانٍ فقد صوّ  ،نيرآفإن تحریر المعاني سمة من سمات التعبیر الق

فتصبح الطبیعة شاخصة و الحوادث  ،حالات نفسیة و كأنما صور مباشرة أمام أعینناو 

كأنما  ،مشاهد أمامنا و العذاب و النعیم صور تتلذذ تارة و تقشعر لها أبداننا تارة أخرى 

هو  انبهاراكلها حاضرة شاخصة بالتخیل الحسي الذي یفعمها بالحركة و الشيء الأكثر 

المبدعة ما  ریشةلهذه ا إن،التسلسل  هیداعبإالعام إلى الخاص و  من التدرج في التصویر

ح بفالصّ  ،هذه قدرة قادرو  جدیدا  ىعرضت مألوفا إلا بدولا مست جامدا إلا نبض بالحیاة 

 ﴿كل یوم مألوف و لكنه في التعبیر القرآني حي جدید یولدمشهود       

ه في التعبیر القرآني حي جدید  و﴿  أنّ و ها هو اللیل، معهود لدینا إلاّ     ]18:التكویر[﴾

   ﴾]س ــه في التعبیر القرآني نفس تحأنّ  معروف لدینا إلاّ والظل ُّ    ]4:الفجر

 ﴿:تتصرفو              ﴾ ] و الجدار بنیة ،] 47-46:الواقعة

                                                           
  .33- 32- 31، التصویر الفني في القرآن سید قطب،، ینظر -1
  .37نفسه،ص ینظر ،-2

  .37،نفسهینظر ، 3 -
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)1(یحسجامدة و لكنه في التعبیر القرآني 
 ﴿             

  ﴾]76:الكھف[ .  

  

  

                                                           
  .251التصویر الفني في القرآن، ص ،سید قطب،ینظر -  1
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 الصورة  والتّصور  :المطلب الأول

 التصویر: المطلب الثاني

 ةسیّ حالصور ال إلىالذهنیة  المعاني من :المطلب الثالث
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 .الأسماء و الأفعال :المطلب الأول

 .الآیة :المطلب الثاني

 .القصة :المطلب الثالث
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 .المعاصرة أثر التصویر في الدراسات القرآنیة :المطلب الثالث

  



  وخصائصه  التصوير وأدواته .............................................................: ..الثانيالفصــل  
  

  
43 

 

 التصویر و ما یتضمنه: المبحث الأول.1

 الصورة  والتّصور  :المطلب الأول

 :و التصور ةتعریف الصور 

تعمل في إنتاج الصورة العدید من العناصر سنحاول أن نكتشفها من خلال تعریف الصورة  

  :ف مفهومها من أدیب إلى آخر وكانت هذه التعریفات كالآتيتلخا،فقد 

إن الصورة ابنة الخیال الذي یجمع المتضادات، و یصهر المتنافرات في بوتقة « 

  .)1(»ة، بكل ما فیها من أبعاد داخلیة و خارجیةإنها تجربة حیاتیة و إنسانی لْ قُ نَ واحدة، لِ 

ق بنا في كل الفضاءات التي الخیال، الذي بحوزته أن یحلِّ  ةبناو بما أن الصورة هي 

ما یرسم لك معبرا إلى كل الطرق حتى التي یستحیل لا یمكن أن نصل إلیها في واقعنا، بل ربّ 

  .یسمى بالصورةأن نصل إلیها في الواقع و یتمثل هذا المعبر في ما 

الفكر معقد من عناصر كثیرة من الخیال و معطى مركب  «:فالصورة إذن هي

هم عنصر هو الخیال العناصر في إنتاج هذه الصورة و  فق العدید منبذلك تتّ و  )2(»الموسیقىو 

سي دي (« فیقول )3(»لا نستطیع تأسیس أي مفهوم للصورة الفنیة بعیدا عن الخیال «منهو 

یبة یة عجحر الذي یملك قدرة س جواء النفسیة إلا بجناحي الخیالتحلّق في الأفإنها لا :)لویس

 )4(» فتبدو في شكل جمیل یعمق شعورنا بالجمال و الحیاةعلى التألیف بین المتناقضات،

فالخیال یلعب دورا رئیسا في إبراز ملامح الصورة ربما هناك عناصر أخرى إلاَ أن هذا 

  .رنة مع باقي العناصرالأخیر هو العنصر الرئیسي مقا

                                                           
محمود سلیم هیاجنة، الصورة النفسیة في القرآن الكریم، عالم الكتب الحدیث، جدار للكتاب العالمي، عمان، الأردن،  -1

  .5م، ص2008-ه1428، 1ط
  .56م، ص2005ط، .عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، د -2
  .59نفسه، ص -3
  .59ص، هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعريعبد الحمید  -4
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عبارة عن العلاقة القائمة بین اللفظ و المعنى في نص أدبي  «ورة إذن هي فالصّ 

ا، فهي غیرهما  منفصلین و هي امتداد لهما مجتمعین، مالحصیلة الناجمة عن اقترانهو 

 هي(...)فلیست هي اللفظ المفرد شكلا فارغا رنانًا، و لا المعنى بذاته مضمونا ذهنیا مجردا 

مزیج بین دلالة اللفظ و إیحائیة المعنى في تحقیق نموذج أدبي أو تمییز نص عن نص بما 

ره ـنى في تأثیـــعاریة و تملیه خصائص المعـتضفیه صیاغة الشكل في علاقاته الاست

  .)1(»أحاسیسهو 

إذن فالصورة یصنعها الخیال من خلال عنصري اللفظ و المعنى معًا فیعتبران شرطان 

  .مما ینتج لنا صورة حیة متحركة ةتبلور هذه الأخیر  أساسیان في

مرور الفكر بالصور الطبیعیة التي سبق أن شاهدها و انفعل بها، ثم « : أما التصور فهو

  )2(»مروره بها یتصفحها -اختزنها في مخیلته

فالتصور هو معلومات یختزنها الفكر من صور طبیعیة التي مرَ علیه رؤیتها من  وعلیه

  .مجسدة في الفكر قبل فتصبح

لقد جعل عبد القاهر الجرجاني من خصوصیة الصورة أساسا فنیا في تقویم و ربط « 

أجزاء هذه الصورة بالعلائق منطلقا من ذوقه، مستعینا بالنحو في ضبط ما یضبط من هذه 

فلو تأملنا قلیلا )3 ( »العلائق أو الروابط بین الألفاظ إیمانا منه بأنها مطلقة و لیست محددة

في مفهوم الصورة فنجد مفهومها یختلف من أدیب إلى آخر، كما أن الصورة في مفهومها 

البلاغي تختلف عن الصورة في مفهومها الفني الجمالي، فعند البلاغین كأمثال عبد القاهر 

ما الجرجاني یقصدون بها الاستعارة أو الكنایة أي الصورة عندما ترتبط بالجانب البلاغي أ

                                                           
حسن حمید فیاض،الصورة المفردة والمركبة في سورة الواقعة،مجلة مركز دراسات الكوفة،العدد  -1

  330م،ص2007السادس،
  .74ط، ص .الشهاب، باتنة، الجزائر، د دارصلاح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، -  2
  .7الصورة النفسیة في القرآن الكریم،صمحمود سلیم محمد هیجانة، -3
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وهذا المفهوم یسمو بالروح في عوالم الجمال   .الصورة عند سید قطب فمفهومها فني جمالي

  ،رفیقه الخیال وهو حجر زوایته، سموٌّ وعلوٌّ خیاليّ یكوّنان معا روعة التصویر

  التصویر  :لثانيالمطلب ا

ا لقد اهتم سید قطب بظاهرة التصویر و كان مركزا في بحثه هذ :تعریف التصویر

الجمال الفني و   الجانب الجمالي، فرأى أنَ التصویروغایة مراده إبراز على الجانب الفني، 

التصویر في القرآن هو الأداة و هو القاعدة في التعبیر  ل إلى أنّ صنوان متلازمان، فتوصّ 

 )1(»نـــن و الدیــو طریقة التصویر هي أجمل طرائق التعبیر و أفضلها في الف «القرآني، 

رآن ــفي القرآن، تذوّق الق ةنتیجة توصل إلیها سید قطب من خلال بحوثاته العدیدهذه و 

التي اعتبرها أجمل  -التصویر-ن في آیاته و بیانه و جماله و توصل إلى هذه الظاهرةتمعّ و 

  .طرائق التعبیر

ة هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن فهو یعبر بالصورة المحسّ  «:ف التصویرفعرَّ 

وس، و المشهد ــادث المحســة، و عن الحـعن المعنى الذهني، و الحالة النفسی المتخیلة

عن النموذج الإنساني ، و الطبیعة البشریة، ثم یرتقي بالصورة التي یرسمها المنظور، و 

، و إذا فیمنحها الحیاة الشاخصة، أو الحركة المتجددة و إذا النموذج الإنساني شاخص حيّ 

اهد، و القصص و المناظر، فیردها ـمشهد، و أما الحوادث و المش الحالة النفسیة لوحة أو

شاخصة حاضرة، فیها الحیاة، و فیها الحركة، فإذا أضاف إلیها الحوار فقد استوت لها كل 

وبتعریف سیّد للتصویر فقد قنّن وسنّ ما یجعل التعبیر القرآني في حلّة  )2(»عناصر التخییل

والتعابیر القرآنیة التي تكون بهذا مختلفة عن كلّ ما  جمالیة خضراء تكتسي بها العبارات

  .النظميّ  الإعجازنطق وتلفّظ به المتكلّمون والبلغاء ، متجمّلة بروعة 

                                                           
  .8م، ص2007ه، 1427، 6سید قطب، مشاهدة القیامة في القرآن، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط -  1
  .36ط، ص .سید قطب، التصویر الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة، مصر، د-  2
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هذا التصویر الساحر جعل للجامد حركة یحیا بها ،وجعل للمتحرك متعة الحیاة 

  والدّبیب ،حیاة لم یعشها من لم یعرف قائل هذا النظم 

  :وفصّلوا فیه ،فمنهم من یقول العدید من الباحثین مفهوم التصویر  ولقد تناول

التصویر عملیة إبداعیة خلاقة تضفي على الموضوع المصور ما تملكه الذات المصورة  «

افه صأو و  ور ـرف في شكل الشيء المصــصة التــمن خیال مبدع بحیث تمنح له حری

 لحذف منها، و كذلك حریة التعدیل ملامحه و تفاصیله، و حریة الإضافة إلیها أو او 

مع  ویتواءمالتغییر وفق إرادة المصور المبدع و مشیئته و رغبته، و بما یتوافق مع أهدافه و و 

فقد أعطى التعبیر  )1(»غایاته شكلیة كانت أم موضوعیة، جمالیة أم فكریة، مادیة أم معنویة

القرآني لخیال القارئ حریة التصور و الغوص في العدید من المواقف المذكورة في القرآن 

 «، إذن التأویل فیما یجب التسلیم بهالكریم و رسم تفاصیل بعض الأمور مع تجنب 

  )2(»تهالتصویر طبیعة التعبیر و وسیل

هي عملیة إبداعیة جمالیة بالدرجة فالتّصویر هاهنا لبٌّ وجوهرٌ لعملیة التعبیر التي 

  .الأولى ولا یتأتى لنص أن یزاحم حروفه جمال ورونق إلا إذا زاحمه عنصر التصویر

طریقة خاصة من طرق التعبیر أو وجه من أوجه الدلالة  «:ویعرّف التصویر بأنه  

لكن أیًا كانت و  خصوصیة و تأثیر، تنحصر أهمیتها فیما تحدثه في معنى من المعاني من 

هذه الخصوصیة أو ذاك التأثیر، فإن الصورة لن تغیر من طریقة المعنى في ذاته إنها لا 

لذلك أعتبر التصویر الأداة المفضلة في  )3(»تغیر إلاَ من طریقة عرضه و كیفیة تقدیمه

                                                           
1 م، 2006-ه1427، 1في القرآن الكریم، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط عید سعید یونس، التصویر الجمالي-  

  .123ص
  .123نفسه، ص -  2
، 1992، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، المركز الثقافي، بیروت، لبنان، ط -  3

  .323ص
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ي ل لأنه مهما كان هذا التصویر في خیال القارئ لن یغیر فالقرآن أعطى للقارئ حریة التخیّ 

  .الذي أراده االله عزّ وجل شیئاالمعنى 

لكل شيء طریق یتوصل إلیه به، و باب یؤخذ نحوه فیه و وجه  «:قلانيایقول الب

ق و أدق و ـــفت لك، و أعمـع ما وصـه، و معرفة الكلام أشد من المعرفة بجمیـى منـیؤت

و إن : اهدـكأنك مشمه و ــــــألطف، و تصویر ما في النفس، و تشكیل ما في القلب، حتى تعل

القول و كان قد یقع بالإشارة، و یحصل بالدلالة و الأمارة، كما یحصل بالنطق الصریح 

   )1(» الفصیح

تفرح و  و كأنها تسري أمامك فتحزن تارة  للوقائع و الأحداث اً فالتصویر یجعلك مشاهد

  .تارة أخرى

و یراد بها إظهار المعاني بكلمات تكاد أن تجعلها بصورة   « :یقول فهد الرومي

ذهنك مترابطة متكاملة لا تكلف منك  إلىالمحسوس حتى تهم بلمسها بیدك و حتى تلج 

 تفجّؤه مشقة تركیبها، و لا تثقفه بمهمة تجمیعها فتفسره قسرا على الفهم و الإدراك، بل

ر إذن هو إحالة المعنى في الذهن إلى ، فالتصوی)2(»بانطباعها فیه بمجرد توجیهه إلیها

  .صورة حسیة، حركیة مجسدة

  

  

  المعاني الذهنیة و الصور النفسیة: الثالثالمطلب 

                                                           
  .244ص ط،.المعارف ،القاهرة مصر، دتحقیق السیّد أحمد صقر،دار قلاني، إعجاز القرآن ،االب -  1

 ه 1420، 10فهد بن عبد الرحمان بن سلیمان الرومي، خصائص القرآن الكریم، دار العبیكان، الریاض، السعودیة، ط  2-

  .50م، ص 1998-
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متعددة،  اً القرآنیة تصور لنا هیئات متنوعة ترسم في خیالنا صور  الآیات ةعند قراء

، فمن خلال قراءة الآیة ینتقل المعنى إلى  )1(شاخصة، متحركة تتماشى مع هذه المعاني

ة الطریقة التي جعلت لهذه المعاني صورتها، هي طریقإن الذهن فیشكل صورا في أذهاننا، 

علیه  صطلحاما ، فإن هذا التصویر لیس تجسید صورا فحسب و إنّ "التصویر الفني"

  . )2(بالتصویر الفني لأنه تصویر یخاطب العقل و المنطق و الوجدان

المعاني  - فلقد استنبط بعض أسرار الإعجاز القرآني في هذا النوع من المعاني

و كأنها  أنَه كیف للكلمة الجامدة التي لا لون فیها و لا حیاة تصور لنا  معانٍ  -الذهنیة

لقد استطاع التصویر أن یرسم في أذهاننا صور لتلك المعاني  ، )3(شخوص، متحركة

  .متحركة بفنیة عالیة المتنوعة و یجسدها صورا شاخصة

  ﴿:فتجد هذه المعاني الذهنیة تتحول إلى صور حسیة فمثلا في قوله تعالى  

                      

                      

                   

   ﴾ ]صور أبواب  بالخیالسم تر هذه الآیة تُ  ةفحین قراء]  41، 40: الأعراف

السماء مغلقة في وجوه الذین استكبروا، و صور أخرى ترسم ولوج الجمل في سم الخیاط، 

                                                           
  .200عند سید قطب، صالفني  د الفتاح الخالدي، نظریة التصویرلاح عبصینظر،  -  1
  .200، صنفسهینظر، -  2

   .36،37ر، سید قطب، التصویر الفني في القرآن، صینظ  3-
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في  اً عمیق صورتین مختلفتین توقع حساً  الخیالن إلى الذهن لیرسم في افیتمثل المعنی

  .)1(النفس

دها القرآن في صور حسیة عن طریق الخیال فتلتقط العین إذن فالمعاني الذهنیة جسّ   

المعاني إلى العقل، فیحولها الخیال إلى صور شاخصة مفعمة بالحركة فیتحول المجرد  تلك

إلى محسوس، فتتحول تلك الأفكار المجردة إلى صور حسیة فتصبح تلك المعاني الذهنیة 

   )2(.قریبة إلى ذهن القارئ و السامع و إدراكه الحسي

﴿:قال تعالى                      

                            

                        

               ﴾ ]264: البقرة [  

یاء كمثل حجر یَاء، في إنفاق المال بغیة الشهرة، فیفسد المنفق إنفاقه بالرّ الآیة الرّ  صوّرت

و یظن صاحبه أنَه سیجازي إنفاقه  ،أملس ناعم تعلوه طبقة من التراب فینخدع الناظر إلیه

  .)3(في الآخرة فیصطدم به یوم القیامة

و المعاني الذهنیة المجردة التي تخرج في التعبیر القرآني في صورة حسیة « 

حیث نجد أن التعبیر القرآني  )4(»شاخصة، كثیرة و تتوزع رقعة واسعة من التعبیر القرآني

صور حسیة شاخصة فمن بین هذه المعاني نجد في  مفعم بهذه المعاني الذهنیة المجسدة في

                                                           
  .38،ص سید قطب، التصویر الفني في القرآن ینظر، -  1
  .133في القرآن الكریم، ص يینظر، عید سعید یونس، التصویر الجمال-  2

  .134، ص نفسهینظر،   3-
  .200فتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، صال عبد صلاح-  4
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 ﴿:قوله تعالى                     

                       ﴾ ]

  ] 101: البقرة

هم رسولا معه لحینما أرسل االله  ،و هو حال الكافرین یًاجسد لنا هذه الآیة معنى ذهنتُ 

اب ـأي لم یلتفتوا إلى هذا الكت ؛الكتاب فأبوا أن یصدِقوه و شبههم بأنهم رموه وراء ظهورهم

س، و یمثل ــمن دائرة الذهن إلى دائرة الح«أبعدوه كل البعد، فینقل لنا هذا المعنى في صور و 

 ودـجحالود و ـبالكن حر هذا التصرف بشعا زریا، ینضلة، تصوّ لهم بحركة مادیة متخیّ عم

ة و الحماقة، و یفیض بسوء الأدب و القحة، و یدع الخیال یتملى هذه الحركة ظبالغل سمیتّ و 

  )1(»كتاب االله وراء الظهور بذالعنیفة، حركة الأیدي تن

 ﴿ :المعنویة و النفسیة قوله عزَ و جلو في تصویر المعاني الذهنیة و الحالات   

                          

                             

       ﴾  ] 27: یونس[  

المهانة و  ة ففي هذه الآیة تجسد لنا صورة العاصین و الجاحدین تكسوا وجوههم الذلّ 

  .)2(السخط و كأنها غشاء أسود من سواد اللیل تغشوا وجوههم و ذلك لكثرة سیئاتهم

                                                           
  .95، ص1م، ج1988- ه1408، 15سید قطب، في ضلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط-  1

  .137ینظر، عید سعید یونس، التصویر الجمالي في القرآن الكریم، ص   2-
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 ﴿:قال تعالى                          

              ﴾  ]  171: البقرة[  

شخیص المعاني یا لروعة التعبیر القرآني و قدرته في تصویر الحالات النفسیة و ت

ن ذلك الإبداع النفسیة فیكوّ لآیات تلمس ذلك الإبداع یشع من الصورة ا ةالذهنیة، فعند قراء

في عرضها و نسجها، و قوة نسقها، بحیث تراها العین فتشربها النفس و تتأثر لها الوجدان 

  )1(فتترك ذلك الأثر

اء و تترك ذلك الطابع الذي یبقى أثره في الصورة أن ترسم في خیال القرّ  ستطاعتا  

لأنها قد رسمتها الریشة  « نیةآالقر ح لأي صورة من الصور سوى الصورة اتالنفس و هذا لا یُ 

و بذلك ،)2(»المعجزة، رسمتها بالألوان و الخطوط و الحركة و النغمة التي لها خاصیتها

ا ــهـاستطاعت الریشة المبدعة أن ترسم لنا هذه الصور المبدعة المزخرفة بألوانها و حركت

كتابه العزیز، فمهما كان خطوطها فسبحان الخالق الذي یعجز الألسنة و العقول عند قراءة و 

ها روح صاحب القدرة اللغویة و الموهبة العقلیة أن یرسم صور مبدعة مفعمة بالحركة تتملاّ 

لأنه ما یوجد في هذه الصور من خصائص  ؛الحیاة، و تشعشع بمختلف الألوان لا یستطیع

  .من الصور ةلا توجد في أي صور 

 ﴿:قال تعالى                       

            ﴾  ] فیا لقوة التصویر ،] 15: السجدة

السجود من  الانفعال الذي مثّلته الایة في فيفكأنّ الصورة حاضرة فالنتأمل في هذه الآیة 

حال المؤمنین عند سماعهم لكلام االله وتأثرهم  لك المؤمنین حین سماعهم لآیات االله فیصور

                                                           
  .232یجانة، الصورة النفسیة في القرآن الكریم، صهینظر، محمد سلیم محمد  -  1
  .233نفسه، ص  -  2
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أي خاضعین لها خضوع ذكر االله  :فخروا سجدا« به تأثر شدید جعلهم یخرُون سجدا بخشوع 

إنّ الخیال لیكاد یجسّم «صورة الفرح المرتسم على وجوههم  لك فیصور، )1(»و فرح بمعرفته

ن دلالة اللفظ عسرعة الحركة في تنفیذ السجود ناهیك  الذي ینبئ أو یعبّر عن  "الخرور"ذا ه

ن و ـــو بها تتجسد الصورة كاملة، صورة المؤمنی )2(»سمع منه خریریُ  ،بما یوحي من السقوط

ر و یحس ـن آیات االله و سرعة سجودهم و الفرح یرتسم بملامح واضحة یراها الناظؤو م یقر ه

  .فیفبها الك

 ﴿:قال تعالى                         

                    ﴾  ]یتربصن بأنفسهن  «] 234: البقرة

طهار على اختلاف العلماء في إحیض أو : أي" ثلاثة قروء"ن مدة دینتظرن و یعتد: أي

 عن فأوجب االله على المطلقة أن تتربص )3(»المراد بذلك، مع أن الصحیح أن القرء الحیض

 )4(أشهر و ذلك لأسباب عدیدة فالتسییر في هذه الآیة یصور لك حالة نفسیة دقیقة 3الزواج 

شهور، وهنا تتصور لنا حالة المرأة النفسیة  3تتربص نّ المرأة هي المطلّقة فعلیها أن ،لأ

وهي مطلقة ، فكان أمر االله لها في تربصها ثلاثة أشهر لأغراض عدیدة أهمها أن تخرج  

ور تكمنه داخلها اتجاه ذلك الرجل ففي ثلاثة شهور تخرج كل ما بداخلها حتى تبدأ عأي ش

  .حیاة جدیدة صافیة 

  

  

                                                           
ین و عبد االله بن عبد العزیز بن میثالكریم الرحمان في تفسیر الكریم المنان، قدم له محمد بن صالح الععدي، تسیر السّ -  1

  .719م، ص2005- ه1426ط، .عقیل، دار الحدیث، القاهرة، مصر، د
  .33یجانة، الصورة النفسیة في القرآن الكریم، ص هینظر، محمود سلیم محمد  -  2
  .93ن في تفسیر كلام المنان، صالسعدي، تیسیر الكریم الرحما-  3
  .245، ص1ینظر، سید قطب، في ضلال القرآن، ج -  4
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  :التصویردوات الأ:المبحث الثاني .2

  :الأولالمطلب 

 :الاسم/1

   ﴿:قال تعالى               

                ﴾ ]فنجد في ،] 25: الأنعام

الأغلفة « :و الوقر أما الأكنة ةنالأك: هذه الآیة لفظتان صورتا الموقف تصویر مجسدا هما

فیخیل إلیك صورة الأغلفة التي تحتوي هذه  )1(»قهفالتي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فت

أمَا . القلوب و كأنها تحجب علیها رؤیة الحق، فیصبح القلب أعمى لا یرى سوى السراب

  )2(»عالصم الذي یحول دون هذه الآذان أن تؤدي وظیفتها فتسم« :الوقر

فاستطاعت  ، وبذلكو كأنه هذا الوقر غطاء سمیك یوضع داخل الأذن حتى لا تسمع

  .أن تصور لنا الأذن و بداخلها هذا الغطاء السمیك "وقر"ة لفظ

 ﴿ :قال تعالى                      

                          

        ﴾  ] 96: البقرة[  

و هذه الحركة تخیل الموقف على  (...)مزحزحة ذاتها تخیل حركتها المعهودة : فلفظة« 

كأنك صورة الزحزحة و هو الجلب بقوة و  ، فیخیل لك)3(»شفا النار، ماثلا للخیال و الأبصار

                                                           
  .1065، ص 2سید قطب، في ظلال القرآن، ج -  1
  .1065، ص2نفسه، ج -  2

  .76سید قطب، التصویر الفني في القرآن، ص   3-
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بالغصب أي و إن أرادوا الخروج من العذاب بالغصب لا یستطیعون ذلك  یئاً تجُر ش

  .فاستطاعت هذه اللفظة أن تصور لنا الموقف

 :و من الأفعال التي لها تأثیر في التصویر نجد: الفعل/2

  ﴿:قال تعالى             ﴾ ]فنجد لفظة ] 15:العلق

فنجد  )1(»الأخذ بعنف: فع هوبهذا اللفظ الشدید المصور بجرسه لمعناه و السّ « :هنا لنسفعن

  .تلك الصورة الغاضبة العنیفة ناهول المنظر فیوصل إلی لناهذا اللفظ یصور 

 :نجد في قوله تعالى: و من الأفعال التي لها وقع في التصویر    ﴿       

                 ﴾ ]21:القصص[ 

في كل  س، و یتوقع الشرّ ت و یتوجّ هنا یصور هیئة القلق الذي یتلفّ « یترقب 

و التعبیر یجسم هیئة . و هي سمة الشخصیة الانفعالیة تبدو في هذا الموقف كذلك... لحظة

ائف موقف سیدنا موسى و هو خر إلیك فهذا اللفظ یصوِّ   )2(.»الخوف و القلق بهذا اللفظ

اه ـصورة عین اللفظة تبعد المصیبة التي وقع بها فرتسم سیأتیه ماقلق یترقب یمینا و شمالا م

  .ما سیأتين و فمه و یداه ترتجفان م

 ﴿: في قوله تعالى و من الأفعال كذلك الفعل یمُنّ             

                   ﴾]ة ضخمة لا و هي منّ «] 11:ابراهیم

الرسل وحدهم، و لكن كذلك على البشریة التي تشرف بانتخاب أفراد منها لهذه  على أشخاص

مهمة الاتصال و التلقي من الملأ الأعلى و هي منة على البشریة بتذكیر . المهمة العظمى

                                                           
  .3943، ص 6سید قطب، في ظلال القرآن، ج -  1
  .2683، 5نفسه، ج -  2
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استطاعت لفظة المنَ أن  )1(»الفطرة التي ران علیها الركام لتخرج من الظلمات إلى النور

تُعد ولا تحصى ،فترسم صورة العطاء  لا ه،هذه النعم التيترسم لنا نعم االله تعالى على عباد

  .وهي تتهاطل على عیاد االله منه سبحانه وتعالى

 :الحرف/3

لكریم لعبت دورا هاما في التصویر كذلك الحرف، بما أن الأسماء و الأفعال في القرآن ا

 .في عملیة التصویرلٌ هو الآخر كان له دور فعا

﴿: قال تعالى         ﴾ ]71:طه[  

وذكر كلمة في،لأنّ المصلوب یصلب :معناه على جذوع النخل « ):489ت(السّمعاني  قال

  )2(»مستطیلا على الجذع ،فالجذع یشتمل علیه 

شبه تمكّن المصلوب بالجذع بتمكّن المظروف بالظرف «):691ت(وقال البیضاوي

مع أنّ الصلب یكون فوق الجذع لا داخله لیدلّ «و قال إبن عاشور  )3(»وهو أول من صلب

 استعارة تبعیّة تابعة" في"متمكن یشبه حصول المظروف في الظرفّ فحرف على أنّه صلب 

في هذه الآیة كان " في"ومعنى حرف   )4(»"على"متعلّق معنى  )في(لاستعارة متعلق معنى 

له دلالة عمیقة في " على"بدل " في"له دور في تصویر مشهد العاقبة الفرعوني، في استعمال 

ذي جعل من أجساد السحرة والجذع جسما واحداً من فرط توكید معنى العذاب الشدید، ال

  .الصلب

                                                           
  .2091، 4في ظلال القرآن، جسید قطب،  -  1
، 1أبو المظفر السمعاني ،تفسیر القرآن ،تحقیق أبي بلال غنیم بن عباس بن غنیم،دار الوطن ،الریاض ،السعودیة ،ط-  2

  .342،ص 3م،ج1997- ه1418
تراث العربي البیضاوي ،أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،إعداد وتقدیم محمد عبد الرحمان المرعشلي،إحیاء ال الشیرازي -  3

  33،ص4،ج1،بیروت ،لبنان،ط
  .265،ص 16م،ج1984ط،.الطاهر عاشور ،التحریر والتنویر،دار التونسیة للنشر،تونس ،د-  4
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  :الآیة :المطلب الثاني 

                              

           ﴾ ] فهو یصور حال المشركین یوم ] 41،44:الواقعة

ماء حار یقطع : ، و الحمیم(...)ریح حارة من حر جهنم : فسموم هو «القیامة في نار جهنم 

و لو تمعنا في هذه الكلمات  )1(»لهب النار یختلط بالدخان: أمعائهم، و ظل من یحموم

و  ،اـیـة في الدنـعمال المشؤوماب الأـرت لنا معانیها فیخیَل لنا أصحاب النار و أصحلصوِّ 

جلودهم فیصب علیهم ماء حار  حرقیُساقون إلى نار جهنم في تلك الریح الحارة التي ت كیف

ا و ـیــ، في الدنههم و هولهم و ندمهم على ما فعلو اءهم فیخیل لنا صراخهم و بكءیقطع أمعا

صور مجسدة حقیقیة  ،الهول المنتظرمن شدّة لهب النار ییصف لك الدخان ، الذي یصعد 

  .ایصورها لك التعبیر القرآني من خلال بعض الألفاظ تترك في النفس أثرً 

 ﴿:و یقول تعالى                    ﴾ ] الواقعة :

صاقون إلى و أما الهیام هو شدة العطش، فالقرآن صور هؤلاء المشركین حین یُ  ] 58، 57

جهنم على هذا الحمیم فیصابون بالعطش الشدید من شدَة الحر، و كأنهم قطیع ابل مصابة 

  )2(بداء الهیام تشرب و لا ترتوي

  ﴿:قال تعالى                ﴾ ]  13: فاطر[  

 و لبـا القـلأ بهــة الكبیرة یـالحقیقو التعبیر التصویري لهذه « :یقول سید قطب

فتقف الكلمات عاجزة أمام هذا التصویر و قدرة الخلاق  )3(»حواسالمشاعر و البصر و ال

                                                           
  .928السعدي، تسیر الكریم الرحمان في تفسیر، كلام الرحمان، ص -  1
- ط، .ینظر، عبد الحلیم حنفي، التصویر الساحر في القرآن الكریم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، القاهرة، د  2

  .216م، ص 1992

  .384، ص 1سید قطب، في ظلال القرآن، ج  3-
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یلاج الإ(فإعجاز لفظ  )1(»خذ ذاك من هذا عند دورة الفصولأأخذ هذا من ذاك و « في 

هنا وقدرته على رسم صورة واقعیة محسوسة تتغیر بتغیر فصول السنة ،فالیل والنهار )

  قصرار متباینین بین صیف و شتاء طولا و خمتعاقبان یأخذ كلّ واحد منهما الأ

و شیئا یتنفس الصبح في . رب غبش اللیل إلى وضاءة النهارسشیئا فشیئا  یت«  

واقتران وصف التنفس بالصبح أنسب، وكأن ظلام اللیل قد كان عبأً ثقیلا  )2(»غیابة الظلام

ه هو الإنسان أنّ  يعو هذه أو تلك حركة لا یدّ « . قد كان یرهقه وانزاح عنه حین تنفّس 

نها تمضي هكذا مصادفة بلا أعي كذلك عاقل دّ بخیوطها الخفیة الدقیقة، و لا ی كسالذي یم

لعقل البشري عن إسیتعابها فلا یسعه إلاّ أن ینزّه المولى ،بل هي قدرة یذهل ا )3(»تدبیر

  .مسبّحا إیاه 

 ﴿:و كذلك تصویر في الآیة الكریمة                    

                             

                     ﴾ ] آل عمران :

118[  

ا صورة، ناطقة ترسم السمات، و تسجل المشاعر الباطنة، فیخیل للمسلمین هذه هإنّ 

الفئة أنهم أصحاب خیر فیمنحونهم الود و الثقة و في المقابل هم یهیئون لهم الشوك في 

فیرسم لك البغضاء  القرآن هذه الصور رسم دقیقفقد رسم  )4(طریقهم أینما أتیحت لهم الفرصة

للمؤمنین فخًا في حین أن المؤمنین  یهیؤونیل لك حالتهم و هم الخارجة من أفواههم فیخ

                                                           
  .384، ص1، ج نفسه -  1
  .384، ص1، جنفسه -  2
  .384، ص 1نفسه، ج-  3
  .146ص  ینظر، سید قطب، مشاهد القیامة،-  4
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 ﴿:المودة، قال تعالىو أعطوا لهم كلَ الثقة                  

       ﴾   ]فالتعبیر في هذه الآیة یرسم لك صور لمن  ،]54:یونس

  یواجه العذاب فیكتمه داخل نفسه، 

 )1(فالصورة هنا حزینة لا ترى هذه الندامة سوى تعبیر في الوجوه من خلال الملامح

حال ،یتأمل فیها القارئ هذه الكلمات  ،بهذا التصویر الدقیق الذي یترك للخیال مساحة

ندمه، ر الندامة تستشعر حزنه و كآبته و تتخیل صو  النادمین حین رأوا العذاب، و أنت

رك صور تأنیب الضمیر، دون شكوى، استطاعت هذه الكلمات أن تصور لنا حال ضفتستح

النادمین و تركت لخیالنا فسحة في بعض الأماكن، و أطلقت العنان لتصویر العدید من 

بأن القرآن حیاة حیّة لكلمات  ،إنه التصویر الذي یحي فینا معاني القرآن ویجعلنا نقرّ  المواقف

 .جامدة

   القصة  :المطلب الثالث

 :القصة

بیر في القرآن الكریم التصویر في القصة فكما یذكر سید قطب بأن اإن من أبرز التع  

القصة في القرآن لیست عملا مستقلا بموضوعه و إدارة حوادثه و إنما جاءت في القرآن 

، و كذلك یمزج التعبیر القرآني بین عنصري الفن )2(الكریم لغرض واحد و هو الغرض الدیني

یجعل الجمال الفني أداة مقصودة « و الدین أي أنه یعرض القصة بأداء فني لغرض دیني 

بذلك یجعل الفن و و  )3(»للتأثیر الوجداني فیخاطب حاسة الوجدان الدینیة، بلغة الجمال الفنیة

الفن المجسد في أعماق النفس و یكون بذلك ن في إیصال الدعوة فیؤثر ذلك یالدین متلازم

  .غرضه دیني
                                                           

  146، ص نفسهینظر، -  1
  .143ینظر، سید قطب، التصویر الفني في القرآن، ص-  2
  .143سید قطب، التصویر الفني في القرآن ، ص -  3
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 تریشة المعجزة عملها فأدخل"فیها عملت نیةآفالتصویر الفني عرض لنا القصة القر   

 كأنه أمام مشاهد حقیقیةو تجعل من القارئ و السامع  ،حركات متناسقة ضمّنتهاألوانها و 

  .مصوّرة

ین بهذه الصفحات المطلوبة في سجل و لقد أراد االله تعالى أن یلمس قلوب المؤمن« 

ص الحكیم عبرة وعظة لأصحاب العقول الرشیدة و الألباب القویمة التاریخ لیكون هذا القصَ 

فكان  )1(»عظاتداب، و عبر و و النفوس السویة لما اشتمل علیه هذا القصص من حكم و آ

  .الغرض الأول لوجود القصة القرآن هو الغرض الدیني

ن نجد العدید من الآیات التي تشیر إلى صدق هذه القصص و قوة لقرآا ةفعند قراء  

  ﴿: ،قال تعالىتأثیرها في النفوس                 

            ﴾  ]فكل أهداف القصص  ، ]62:آل عمران

  )2(سامیة عالیة لتربیة و تهذیب البشریةني هي أهداف آالقر 

  :و قد اكتشف سید قطب ألوانا للقصة من بینها

 سنقتصررسم الشخصیات و تصویر العواطف و الانفعالات إلى جانب ألوان أخرى و لكن 

  .في دراستها على هذین اللونین رسم الشخصیات و تصویر العواطف و الانفعالات

  :رسم الشخصیات/ 1

ة متحركة، مفعمة بالحركة نیة شخصیات حیّ آن الكریم في القصة القر آیرسم لنا القر 

فنجد هذه ) النماذج الإنسانیة(  بهامختلف الانفعالات و العواطف فینقل لنا  من خلالهارسم تُ 

                                                           
  .192عید سعید یونس، التصویر الجمالي في القرآن الكریم، ص-  1
  .193، صنفسهینظر،  -  2
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سم لنا واضحة بكل تلشخصیة تر ا ةفعند قراء )1(الشخصیة بارزة السمات، واضحة الملامح

  .انفعالاتها و عواطفها

فهو نموذج للهدوء و التسامح في قوله : مثلا شخصیة سیدنا إبراهیم فلنأخذ  

  ﴿:تعالى          ﴾ ]وصفة الحلم فیه منذ صغره كان یخلو ] 75:هود،

  ﴿ :إلى تاملاته باحثا عن إلهه قال تعال                

                            

                        

                        

                               

                                 

           ﴾ ] وصل الى یقینه في ] 81 -77: الأنعام

  .وحدانیة االله و أصبح یتودد في خشوع و تضرع بأن یهدي أباه

 ﴿                           

                               

                            

                                                           
  .238التصویر الفني عند سید قطب، ص ینظر، صلاح الدین عبد الفتاح الخالدي، نظریة -  1
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                        ﴾   

  ]45 -42: مریم[

 ﴿:و لكن أباه یرفض و یأبى دعوة ولده فقال             

                   ﴾   ]و رغم هذا التهدید ] 46: مریم

 :من أبیه إلا أن إبراهیم بقي محافظا على هدوءه و حلمه و لم ینفذ صبره بل قال، قال تعالى

﴿                               

                             ﴾ ]

و بعد كل المحاولات مع أبیه و قومه یجنح في الأخیر إلى تحطیم ]  47،48: مریم

م ــفرض علیه الابتعاد عنهق بولده إسماعیل، و یُ ز ر یُ ثم  ،طویلاً  اً أصنامهم ثم اعتزلهم زمن

 ﴿:من صدره و یدعو االله تعالىهنا یشع نور الحنان و الأبوة و        

                      

                   ﴾ 

یذبحه فیغلب علیه الوازع الدیني على الحنان الأبوي  ،هثم یرى في المنام أنّ ]   37: إبراهیم[

 )1( و بهذا انكشفت شخصیة إبراهیم الحلیم الأواه المنیب ،إلى تلبیة أمر االله تعالى و یهمّ 

 ﴿:الحنون، المؤمن، یقول الطبري في تفسیره قال تعالى،           

                                                           
  .203،204،205ینظر، سید قطب، التصویر الفني في القرآن، -  1
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       ﴾  ]في حدیثه  قول كان من أهل الحقیإنه صدیق  ).(..« ، ] 41: مریم

  )1(»و أخباره و مواعیده لا یكذب

  .و كذلك من بین سمات شخصیته، الصدق 

لنا شخصیة سیدنا إبراهیم من خلال هذا الوصف في القرآن  جسدتو من خلال هذا ت  

مات ه ذلك الحلیم، الصادق، الحنون فیخیل لنا من خلال هذه السّ و السمات التي یحملها أنّ 

ه من خلال تهجم أباه علیه و كیف رد الإساءة بالدعوة طریقة كلامه الهادئة المقنعة، و برِّ 

  .لسمات رسمت في مخیلتنا شخصیة علیة السلامفكل هذه ا" سأستغفر لك ربي"  ةالصالح

نتقل بعد شخصیة سیدنا إبراهیم إلى رسم شخصیة سیدنا یوسف علیه السلام، نثم   

فمن بین  تهتي تتیح لنا الطریق إلى رسم شخصیسم سیدنا یوسف بالعدید من السمات الیتّ 

: نه ذلك الرجل الواعي حین راودته امرأة العزیز و لكن أبى لأمرین أولهما،أّ هذه السمات

الخوف من االله سبحانه و تعالى و الثاني، لم یرد أن یكون خائنا للرجل الذي أواه و راعاه 

﴿: من هنا ترتسم شخصیة سیدنا یوسف المؤمن الأمین قال تعالىو          

                       

              ﴾ ]إنه :، یفسر الطبري ]23: یوسف

أحسن مثواي : إن صاحبك و زوجك سیدي، و قوله« :هذا ربي أحسن مثواي، یقول في

   )2(»أحسن منزلتي و أكرمني و ائتمنني، فلا أخونه:یقول

                                                           
1 ، 1بیروت، لبنان، ط،اني، الرسالة ستالطبري، تفسیر الطبري، حققه بشار عواد معروف و عصام فارس الحر -  

  .159، ص5م، ج1994- ه1415
  .342، 4الطبري، تفسیر الطبري ، ج -  2
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 ﴿:یرتسم لنا ذلك الإنسان العفیف الذي صان عرض من أحسن إلیه، قال تعالى  

                       

                ﴾  ]یقول بعض المفسرین ] 24: یوسف

ها، و ـنما أخبر یوسف لولا رؤیته برهان ربه لهم بإإن االله " بها همَّ "و « : في تفسیر هذه الآیة

 ﴿، كما قیل لكنه رأى برهان ربه فلم یهُمّ               

      ﴾ ]سیدنا یوسف بطبعه عبد ضعیف لولا أن االله ف» ] 83: النساء

ته و ــــفي یوسف علیه السلام إثبات لرجول« ول بعض المفسرین قن له الحق، یتعالى بیّ 

و كأنها تصرف عنه تهمة قد یعلقها به مغرض یرى في انصرافه . استطاعته على النساء

و بهذه السمات تتجسد لنا شخصیة سیدنا یوسف و یصور  )1(»من العیوبعن المرأة عیبا 

  .لنا ذلك الرجل الواعي الأمین، الشریف المؤمن

االله و لم یكن ذلك الكید عائقا كبیرا له لأن ب أنه زاد تمسكه و رغم كید النسوة له إلاّ   

ب، و التقاءه سنتي الخص و ،إیمانه في ربه كان أكثر بكثیر و رغم كید امرأة عزیز مصر

كل هذه السمات ترسم لنا ذلك الرجل المسؤول،  )2(أخرى و مسامحته لهم  مرة بإخوته

  .صاحب الحنكة و الذكاء في تسییره لأمور المالیة إضافة إلى هذا مسامحا و طیب القلب

/ 1و ها هو سیدنا سلیمان، و قصته مع بلقیس و هذه القصة تجسد لنا شخصیتي    

و بلقیس سلیمان : تینلقیس، و من خلال قراءتنا للقصة ترسم لنا الشخصیب/ 2سیدنا سلیمان 

 :في البدایة شخصیة الرجل و المرأة ثم الملك ثم شخصیة الملكة في قوله تعالى  تتصور لنا

                                                           
، ص 2010- 09ونسي، المشهد السردي في القرآن الكریم، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، حبیب ی-   1

73.  
  .209-208ینظر، سید قطب، التصویر الفني في القرآن، ص-  2
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﴿                             

                        ﴾ ] النمل :

ظام و في فنستنبط من هذه الآیة شخصیة الملك الصارم، الذي یغضب لمخالفة النّ ]  20،21

فیبدأ هو یعلم حزم الملك للغائب أعذارا، ثم یعود الهدهد و تمس لنفس الوقت سلطان جائرا ی

 ﴿:بمفاجأة جاء له بها قال تعالى                 

     ﴾  ]ثم  یقول ،علیه بعد و یستمع سلیمان إلى نبأ الهدهد و لم یردّ ]  22: النمل :

﴿: قال تعالى                       

               ﴾  ]و لهذه ] 27،28: النمل

  ﴿: الساعة مازال الهدهد المذنب قال            ﴾ 

 ﴿:فیلقي الكتاب إلى بلقیس قال تعالى]   27: النمل[               

                           

         ﴾  ]الذكیة  لمسالمة، فتجسد لنا شخصیتها ا] 29،31:النمل

و بهذا یخیل لنا صورة بلقیس  )1(التي تجنح إلى الحنكة و التخطیط و تأبى الحرب و التدمیر

و سلیمان من خلال السمات البارزة في شخصیتها الواردة في القرآن، و من هنا بین سید 

دوء ـــوذج الهــنم« د إبراهیم علیه السلام قطب مختلف الشخصیات الواردة في القرآن، فنج

التسامح و الحلم، كما نجد یوسف علیه السلام نموذج الرجل الواعي الحصیف و آدم علیه و 

                                                           
  .215-210ینظر، سید قطب، التصویر الفني في القرآن، -  1
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خصائصه و سلیمان علیه السلام نموذج النبي الملك لام نموذج الإنسان بكل مقوماته و الس

  . )1(»الحازم العادل الحكیم

 ة، ـمدار المعاني الإنسانیة و محور الأفكار الفلسفی فالبطولة في القصص القرآني« 

الآراء الایجابیة و لیس من سبیل ظهورها مجسمة إلا في الأشخاص و لا مناص من و 

به الأبطال ضد المجتمعات أو الأقوام، بغیة تسخیر الطبیعة  عیظل (...)إخراجها إلا بالصراع

لافة الإنسان في الأرض و ـأو جوانب الكون، و الإفادة منها و السیطرة علیها و تحقیقا لخ

  .)2(»تعمیرها

لغرض القدوة و التعلم منها و  جاءت مصوّرة في القرآن الكریم إن تصویر الشخصیات

ة بعیدة عن ئو جعلهم قدوة لك من أجل عیش حیاة هنی السیر على طریق هؤلاء الشخصیات

ادة ـخذ بیدك إلى السعأـور الذي یـناصي و الفتن و السیر على طریق الالذنوب و المع

العیش الهنيء ، فكان عرض الأحداث القرآنیة مرتكزة على العدید من الخصائص أهمها و 

الشخصیات بكل عنایة،  هذه الخاصیة و هي رسم الشخصیات، و بذلك تعنى القصة برسم

رسم -فتوضع الشخصیة تبعا لنوع القصة، فقد عنت القصة القرآنیة بهذه السمة البارزة

  .)3(و وضعها في موضعها المعبر فقد عبَرت عن الشخصیة أدَق تعبیر -الشخصیات

  

 :تصویر العواطف و الانفعالات.2

من تصویر الشخصیات ، إن تصویر العواطف والانفعالات ، لم یكن مختلفا عماّ سبقه 

مماثلا له روعة واتقاناً وجمالاً ، بل انّ العواطف ذاتها تضفي طابعاً خاصاً للعملیة 

  .التصویریة

                                                           
  .238صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص  -  1
  .238م، ص 1993- ه1414، 1، طللطباعة والتجلید محمد الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، رمون -  2
القاهرة، مصر، ) نجانلو (ینظر، صلاح الدین عبد التواب، الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، الشركة المصریة العالمیة  -  3

  .100-90، ص 1995، 1ط
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 ةر خیّ (فالقصة القرآنیة قد ضمّت كل العناصر الواجب توفّرها ،من وصف للشخصیات

صصیة ،إضافة لعنصري الزمان والمكان اللذان یجعلان من الصورة الق) م شریرةأكانت 

  .مكتملة المعالم 

الملامح واضحة بارزة فترتسم لك  لك لقصص القرآني تظهرا غداة غوصك في بحر

حركة هؤلاء البشر المتجددة، و ترتسم عواطف  ة،قراءالمشاهدة القصة فیخیل لك من خلال 

ة ـحة جلیة، و ترى انفعالات الدهشـطر، الألم و الفرح واضـالحب و الكره، الشكر و الب

فقد عرض سید قطب في العدید من القصص  ،رة و المفاجأة مجسمة بارزة فهي واضحةالحیو 

هذه العواطف و الانفعالات من بینها قصة موسى مع العبد الصالح، قصة مریم علیها 

  )1(السلام مع جبریل علیه السلام

لام ـمریم علیها الس في قصتيّ  المرتسمة بعض العواطف و الانفعالاتلض عرِ نَ  ولعلّنا

  .صاحب الجنتین في سورة الكهفو 

أما في قصة مریم علیها السلام مثَل هذه الانفعالات بهزات عدیدة بدایة من قوله 

 ﴿:تعالى                       ﴾ ] 16: مریم[ 

أي تباعدت عن أهلها مكانا شرقیا : بذتتناف« فقد كانت مریم علیها السلام تتعبد بغرفتها 

ا ـهـــلتعتزل و تنفرد بعبادة ربّ  (...)راتخذت من دونهم حجابا أي سِ مما یلي الشرق عنهم فاتّ 

  )2(»تقنت له في حالة الإخلاصو 

فمریم الطاهرة العذراء قد اجتمعت فیها كلّ عوامل الصلاح والتقوى ،وتعرضت لهزّات 

  .عاطفیة حوّلت مجرى الأحداث وغیّرت مسار القصة 

  :و هي تتعبد كعادتها فإذا بها تحصل المفاجأة و هي

                                                           
  .195ینظر، سید قطب، التصویر الفني في القرآن، ص-  1
  .528عدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر الكلام المنان، صالسّ  -  2
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 ﴿:قال تعالى الهزة الأولى/ 1                        

                           ﴾    

ها هي الهزة الأولى و هي انتفاضة العذراء المذعورة في خلوتها فتترجى ] 17،18: مریم [

فقد تمثل لها أنه رجل و هي لا تعلم أنه الروح الأمین و هي " إن كنت تقیا" التقوى في نفسه

أي " إني أعوذ بالرحمان منك" «و ذلك في قولها )1(فتاة بریئة تربت تربیة صالحة دینیة 

ا ـــــــــــحاله ناهذه الآیة نشعر بخوفها و یخیل ل ءةفحین قرا )2( »ألتجئ برحمته أن تنالني بسوء"

  ".و إن كنت تقیا"و هي ترتعش من شدة الخوف من هذا الرجل الغریب تترجى تقواه

عة الفتاة العذراء و هي مصارحة الرجل الغریب لها مصارحة تخدش سم :الهزة الثانیة/ 2

﴿: الخجولة، و هو أنه سیهب لها غلاما في قوله تعالى          

         ﴾ ] فینتابها الفزع و الخجل، لأنَ هذا الرجل ] 19: مریم

الطاهرة العفیفة،  البریئةالغریب یرید إیهابها غلاما و هما لوحدهما، یا لذلك الموقف الفتاة 

من خلال هذه الكلمات حالة مریم علیها السلام حزنها فزعها خوفها، قال  لنار صوّ یُ 

  ﴿:تعالى                  ﴾   ]  مریم :

دي ــــاء لا یجـــــــــــــــاظ المكشوفة فالحیـــــــــــــــو ها هي تدافع عن عرضها براحة و بالألف« ، ]20

   )3( »تسأله كیف یهب لها هذا الغلام وهي لم یمسسها بشر و لم تك بغیا،الصراحة أولى و 

                                                           
  .196ینظر، سید قطب، التصویر الفني في القرآن، ص -  1
  .528نفسه، ص-  2
  .236صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص   3
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 ﴿                          

      ﴾  ] 21: مریم[  

  :الهزة الثالثة/ 3

   ﴿:قال تعالى                   ﴾ ] 

ل لك یّ فقد وجدت نفسها حاملة طفل دون أب و أنت تقرأ في هذه الآیات فیخ] 62: مریم

ر ــها بهذا الخبـــــــــــحزنها و هي في موقف مرعب، تفكر في كیفیة مواجهة قوم ،صور حالتها

 نادموعها، و ساعات أخرى تخیل ل لناو ماذا ستفعل بطفل الذي في بطنها فساعات یخیل 

كل  ناخوفها مما سیأتیها مستقبلا فتأتی ناملامح الأسى التي تسیطر على وجهها، فیخیل ل

  ﴿:هذه الصور التي تعیشها هذه الفتاة العذراء المسكینة فتقول            

                     ﴾ ]23: مریم[.  

  

  :الهزة الرابعة/ 4

أنا معك أینما كنت، سأحمیك من كلِ سوء، إنه ولادتها للطفل فینادیها ربُها ألاَ تحزني 

  ﴿:على كل شيء قدیر، هیأ لها مكان ولادتها و هیأ لها طعاما قال تعالى      

                             

                            
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    ﴾   ]و طاب  و ها هي رحمته تعالى على عباده هیأ لها ما لذّ   ]25-23:مریم

  .على وجهها علیها السلامو بهذا ترتسم ملامح الطمأنینة الناظر،في هیأة تدهش 

و بعدها تنتقل مریم علیها السلام إلى قومها و هي حاملة ولدها مطمئنة  :الهزة الخامسة/ 5

 ﴿:هموها بارتكاب الفاحشة و متیقنة أنَ االله معها، فسخروا منها و اتّ         

              ﴾ ]ثم تشیر إلى طفلها ]  28: مریم

  .!! تحمل طفلا و تطلب منهم أن یسألوه لیجیبهم عذراءٌ  ،فیتعجبون من أمرها

  )1(تكلم ذلك الرضیع الذي تحمله أمه،و هي المفاجأة المعجزة العظمى :الهزة السادسة/ 6

 ﴿:قال تعالى                           

                         

                        

   ﴾ ]و في هذه اللحظة القلب لا یتوقف من شدة النبض و تكاد ] 30،33: مریم

العین لا تتوقف عن الدمع فتدوي الأیدي بالتصفیق و في هذه اللحظة یسدل الستار و تدمع 

  )2(.العین للانتصار

  :تزاوج الغرض الدیني بالغرض الفني

                                                           
  .237صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص-  1
  .199ینظر، سید قطب، التصویر الفني في القرآن، ص -  2
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لیس  -نظریة التصویر–سید قطب قد أشار في أكثر من موقف أنَ دراسته هذه  إنّ 

  )1(لغرض دیني و إنما كانت دراسته لغرض فني و یبین الغرض الفني في الدعایة الدینیة

كل موضع یبین أن التعبیر القرآني كان غرضه من  في فكان بحثه فني جمالي بحت و كان

یجعل « : الفنیة غرضها و هدفها الأساسي هدف دیني فیقولصویرات الجمالیة كل هذه التّ 

الجمال الفني أداة مقصودة للتأثیر الوجداني، فیخاطب حاسة الوجدان الدینیة، بلغة الجمال 

فكان القصد من الجمال الفني الذي اتخذه التعبیر القرآني مخاطبا العقل ثم  )2(»الفنیة 

  .قة فنیة جمالیة و الهدف دیني بحتالوجدان و خصَ بذلك الوجدان الدیني بطری

فكان من الأغراض التي جاءت بالقصة في القرآن الكریم تبیین وحدانیة االله، ووحدة   

الدین، و المصیر الذي ینتظر الكافرین واحد، فحین عرض القرآن القصة كان فیها عنصر 

أنشأت  -تكرارال–التكرار بحیث نجد القصة الواحدة كررت في أكثر من موضع فهذه الظاهرة 

فكأنّما تكرار الاحداث بحُلَلٍ مختلفة ،إنما یوحي لاعادة االله عزّ وجل جمالا فنیا فیخیل للقارئ 

بالحق  یصدّونه كلّهم یلاقون ذات المصیر حین ؤ سنّته في كونه، فأهل االله وأولیا

ن ،ویتعرضون لذات البلاء،متفاوت الدرجات ،والنتیجة دوما واحدة نصر المؤمنین وخذلا

ده و ـأتي نبي بعــفتجد كل نبي یجيء و یقول كلمته الهادیة فیكذبه قومه، ثم یللظالمین ، 

 ﴿:قومه قال تعالىیقول الكلمة ذاتها فیجد نفس الرد من           

                           

                              

                           

                                                           
  .251صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، صینظر،-  1
  .171سید قطب، التصویر الفني في القرآن،ص -  2
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                         

                      

                               

    ﴾   ]64، 59: الأعراف[  

 ﴿                               

                             

                        

                             ﴾   ] سورة

  ]65،68: الأعراف

﴿                                

                                

                    ﴾   ] 73: الأعراف[  

فتجد تكرر كلمة الهدایة التي جاء بها كل نبي على اختلاف العصور و الأزمنة في حین أن 

  )1(.الغرض واحد و هو هدایة الناس
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لم یأت التعبیر القرآني لغرض التعبیر أو الفن لغرض الفن أو التصویر لغرض   

غرض أو هدف التعبیر القرآني، خلق الألفة بین الالتصویر و إنما غایته دینیة سامیة، فكان 

فقد كان الغرض الأساسي من هذا التعبیر الفني في . )1(الغرض الفني و الغرض الدیني 

  .دان و مخاطبة العقل حتى یستقر المغزى في النفسالقصة هو التأثیر في الوج

فقد سیقت القصة القرآنیة لإثبات الوحي و الرسالة، و لتنذر البشریة كافة من العقاب   

ر و ـكـالشن عاقبة الشر و الخیر، و الصبر و و لتبشر الذین آمنوا و لتثبت وحدانیة االله و تبی

كانت أداة لهذه الأغراض و ت هذه الأغراض و لدینیة فقد تناولالبطر، و كثیرا من الأغراض ا

رها و التي لم ـفلقد عرضت القصة القرآنیة كل هذه الأغراض التي تم ذك. 2هدفا لتحقیقه

المعاصي و وب ــنذكرها بغیة التأثیر و أخذ الموعظة منها و السیر على طریقها لاجتناب الذن

للبشریة فكل قصة في  للوصول إلى جنة الفردوس،  فجاءت هذه القصص لتكون مواعظ

استوعبتها و جعلتها منطلق في حیاتك عدید من الحكم بحیث إذا قرأتها و القرآن الكریم تحمل ال

« االله و فزت بجنته، و هذا هو الغرض الأساسي الذي جاء به التعبیر القرآني انلت رض

  .)3(»فالوجهة الأولى للقصة القرآنیة هي الدعوة الدینیة

  

  

  ائص التصویر وأثرهخص: المبحث الثالث

  :التخییل الحسي: المطلب الأول

إذن فالتصویر مثل ما كانت له أدوات ، لدیه كذلك خصائص من بین هذه 

القاعدة الأولى التي یقوم « :، فالتخییل الحسي هو الخصائص التخییل الحسي و التجسیم
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الأولى من علیها التصویر الفني و هو الخصیصة الأولى من خصائصه الواضحة، و السمة 

عنصر التخییل الحسي هو الخاصیة الأولى في التصویر الفني،  دّ إذ یع )1(»سماته الظاهرة

إنَه أول خطوة في التصویر، فإن أول ما تلتقط عینك الكلمة أو تحملها ذبذبات أذنك تذهب 

، فیعتبر الخیال هو "الخیال الحسي"محطة في عنصر التصویر و هو أول هذه الأخیرة إلى 

« ثم تكبر هذه الصورة فیعمل فیها امن خلالها الصورة فتخرج في أول حیاته تمرّ محطة أول 

الخیال و في جزئیاتها و یتخیلها على مختلف الأشكال كما تدع الحس یتحسسها و یتأثر 

الفنیة في  لقد أبدع سید قطب في إدراكه للحركة التخییلیة، اكتشف معظم الصور )2(»بها

  .)3(مرهف و عرضها في قالب بأسلوب لا یرتقي له إلا المبدع القرآن ثم أدركها بحسٍ 

د قطب هناك بعض الصور في القرآن الكریم تعرض صامتة، ساكنة في یقول سیّ 

ة تنبض یّ مقابل أنَ العدید من الصور التي تعرض مفعمة بالحركة و الحیاة فنجد الحركة ح

ه الحركة  الحیة المفعمة بالحیاة التي فهذ )4(بها الحیاة و هذه التي نسمیها  بالتخییل الحسي

  :إنَ أول ألوان التخییل الحسي هو: اها بالتخییل الحسيسمّ فتراها تشعشع بها مختلف الألوان 

  یتمثل في خلع الحیاة على المواد الجامدة، و الظواهر « : فیعرفه سید قطب: التشخیص

  أي تنزع  )5(»فتصبح حیاة إنسانیةالطبیعیة و الانفعالات الوجدانیة، هذه الحیاة قد ترتقي 

. صفة الجمود على أي شيء و تبث فیه الحیاة من انفعالات و عواطف و كأنك أمام إنسان

  ﴿:قال تعالى   ﴾  ] فیخیل لك الصبح و هو یتنفس   ،] 18: التكویر

و رؤیة الفجر تكاد تشعر القلب أنه « و یدخل شهیقا یتمتع بحیاة هادئة مطمئنة ایخرج زفیرً 
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 )1(»القلب المتفتح  بهاثم یجيء هذا التعبیر فیصور هذه الحقیقة التي یشعر  ! بالفعل یتنفس

ر فیخیل لك تلك الحركة التي یتمتع بها الصبح و الحیاة التي تدب في أرجاء الأرض فیصوّ 

  .ان یتنفسفي خیالك كأنه إنس

  :شدید بهذه الصورة وصاغها في أبیات شعریة قال اتأثر سید قطب تأثیرً 

  بعد ما جاش بها صدر الحیاة       نسمات زفها الفجر الولید

  ل الظل شذاها بنداهبلَّ       ناعمات مثل أنفاس الورود

  و ظلام اللیل و النوم العمیق     كانت الدنیا یغشیها السكون

  ة الرحمة كالأم الشفوقضمّ      الحنونطفلة قد ضمها اللیل 

  فإذا الأنفاس تلك النسمات     ترسل الأنفاس في رفق ودیع

  ذلك الصبح و یرنوا في هدوء    و إذا الوهر یحي في ابتسام

  حینما یحلم بالثدي المليء         كابتسام الطفل في عهد الفطام

  فصحا ىنز تفوق عینیه     و إذا الطیر قد ران النعاس

  )2(فیحییه طروحا مرحا      بهمس و اختلاس یرمق النور

فمثلَه كطفلة نامت بأحضان اللیل فجاء الصبح فأخرجها من حضنه برفق و هدوء 

  .فإذا بها ترسل أنفاس اللیل و تستقبل أنفاس الصباح فإذا بابتسامة الصبح تحيَ الزهر الفوَاح

هو اللون من ألوان التخییل الحسي و  ثم تنتقل صورة أخرى من صور القرآن في هذا  

    ﴿:التشخیص في قوله تعالى             

                                                           
  .3842، ص 6سید قطب، في ظلال القرآن، ج   1
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                       ﴾ ] و  هي الأرضاـفه ]11:فصلت

دعیان و تجیبان الدعاء ــــفلبتا هذا النداء فكأنهما مخلوقتان تالسماء سمعتا نداءا من ربهما 

فیتبین لنا هذا اللون من خلال هذین الصورتین، صورة  )1(فإذا بها الخیال شاخص فیهما

الأرض و السماء في الطاعة، و صورة الصبح في التنفس، و الأمثلة كثیرة نكتفي بهذا 

  .القدر

 تخییل یتوقع الحركة :ألوان عدیدة من بینهما كذلكفلهذا النوع من التخییل الحسي   

یتمثل في تلك الصورة المتحركة التي یعبر بها عن حالة من الحالات  «:هذا اللون: التالیة

فإنَ الریشة المصورة  «فهذه الحركة المتوقعة تترك لخیال القارئ  )2(»أو معنى من المعاني

نما تبقى الحركة الأخیرة، حیث یقف التعبیر المعجزة لا ترسم هذه الحركات كلها دائما و إ

تلك الحركة  كأي ترسم الریشة المعجزة كل الحركات و تدع لخیال )3(»على الحركة التي قبلها

 ﴿:الأخیرة و ذلك متمثل في قوله تعالى                

                   ﴾ ] 11: الحج[  

تتكون الصورة القرآنیة « حركة المتخیل یُنشؤها التعبیر و من ألوان التخییل كذلك 

في نفس  يمن ألفاظ تبنى علیها هذه الصورة أو جزء من أجزائها و بعض هذه الألفاظ یلق

القارئ و حسه و خیاله حركة متخیلة، و هذه الحركة لا ترد على الخیال لولاه، إذ یكون في 

فهناك بعض الألفاظ التي توقع الحس في نفس  )4(»ترتیب هذا اللفظ و دلالته ما یستدعیها

 القارئ فتذهب بخیاله إلى أماكن غیر متوقعة فلولا تلك اللفظة لما جعلت تلك الصورة تتلألأ
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 ﴿:فمثلا في قوله تعالى: و تذهب إلى ذلك المنحنى التصویري          

          ﴾ ] فمثلا في هذه الآیة لفظة قدمنا نتخیل ] 23: الفرقان

خیلة، متـالهكذا في لحظة قصیرة و الخیال یتبع حركة القدوم المجسمة « حركة القدوم،

 )1(»عملیة الإثارة للأعمال، و الارتفاع الهباء في الفضاء فإذا كل ما عملوا هباء منثورو 

  .الخیال في تصویر هذا العمل و هو منثور تكفلفظة القدوم هي التي حرّ 

  ﴿:و من الألوان التخیل الحسي حركات سریعة متخیلة قال تعالى       

                           

               ﴾ ] فیخیل لك بصورة سریعة ] 15: الحج

من یشرك باالله كأنما یخطفه الطیر بسرعة فائقة و یخیل لك صورة الریح و هي ترمي به إلى 

  .مكان بعید على الأنظار

 ﴿:قال تعال حركة السكونأما اللون الخامس من ألوان التخییل الحسي    

     ﴾ ] فالرأس هذا الجامد یخیل إلیك و هو مشتعل اشتعال النار ] 4: مریم  ،

  .في غابة مليء بالأشجار فیتحول ذلك السكون إلى حركة

  :التجسیم الفني:المطلب الثاني 
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فهو  )1(»بها الإحالة المعاني و الحالات صورا و هیئات جيءكل التشبیهات التي « فهي 

عملیة تحویلیة لكل المعاني و الحالات إلى جسم متحرك تدب فیه حركة الحیاة فیخیل لك 

  :مه سید قطب إلى نوعانصورا متحركة في هیئات مختلفة فقد قسّ 

بیل تشبیه الأمر المعنوي المجرد بأمر محسوس مجسم، على تجسیم من قُ  :النوع الأول/ 1

و هي معظم التشبیهات التي جاء بها القرآن الكریم تشبیه المجرد  )2(»وجه التشبیه و التمثیل

  ﴿:بشيء محسوس من أجل تقریب المعنى فمثلا في قوله تعالى       

                           

            ﴾ ] فیمثل أعمال ]  18: إبراهیم

فمشهد الرماد تشتد به الریح في یوم « الكفار هذه الأعمال المعنویة إلى صور مجسمة 

دى، لا یقدر أصحابها معهود، یجسم به السیاق معنى ضیاع الأعمال سُ عاصف مشهود 

هذا المشهد ینطوي على حقیقة ذاتیة في أعمال الكفار،  (...)على الإمساك بشيء منها

فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الإیمان، و لا تمسكها العروة الوثقى التي تصل العمل 

ل ـــل هذا العمك مثّ ـــــــبذلو  )3(»مفككة كالهباء و الرماد (...)بالباعث، و تصل الباعث باالله

    .ل لنا هذا التجسید فساد هذا العملجسده في صور حسیة و منه مثّ و 

بیر ـصات على وجه التتجسیم المعنوی « :من أنواع التجسیم :النوع الثاني/ 2  

ن له ، و ربما هذا النوع الأول من أنواع التجسیم و هو التشبیه و التمثیل تفطّ  )4(» التحویلو 

فقد تحول ،السید قطب  هو أول من اكتشفه ثانيالبلاغیون قبل سید قطب إلا أن النوع ال

                                                           
  .78سید  قطب، التصویر الفني في القرآن، ص -  1
  .146صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص -  2
  .2094، ص 4ن، جسید قطب، في ظلال القرآ -  3
  .149صلاح عبد الفتاح الخالدي، نریة التصویر الفني عند  سید قطب، ص -  4
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فلقد أصبح هذا المعنى  )1(الأمر المعنوي المجرد إلى صورة حیة عن طریق التخییل الحسي

 ﴿: المجرد عن طریق التخییل الحسي صورة حسیة مفعمة بالحركة فمثلا في قوله تعالى  

                                

                             ﴾ ] 

عبارة عن أعمال ثقیلة فوق  )2(»آثارهم الكبیرة فتجسد لنا الأوزار و هي  «، ]31: الأنعام

لا یقدرون التخلص منه و لهذا خلَدوا في النار و استحقوا التأیید في غضب « ظهورهم 

  ﴿:فتصبح مجسمة و في قوله تعالى )3(»الجبار              

                    ﴾ ] البقرة :

  .لم هنا جسد عبارة عن مكان یدخل إلیهفالسّ ] 208

  :ألوان نذكر منهافلهذا النوع من التجسیم 

 ﴿: في قوله تعالى :تجسیم الحالات النفسیة المعنویة .1     

                       

      ﴾ ]فیصور لك مشهدا مرعبا یعجز ] 83،84،85: الواقعة

ز و ــرة العجــــفنكاد نبصر نظ« المتأمل في كلماته التي صورها الخیال و جسدها 

في هذه اللحظة فزعت الروح من أمر  (...)ذهول الیأس في ملامح الحاضرین 

                                                           
  . 149نفسه، صینظر،-  1
  .235السعدي، تسییر الكریم الرحمان في تفسیر الكریم المنان، ص  -  2
  .105صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر عند سید قطب، ص -  3
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تقشعر ففي هول هذه المشاعر التي  )1(»فت وراءها الأرض و ما فیهاالدنیا و خلّ 

 .لها الأبدان و ترتجف الروح عند سماعها من خلال تجسید الصور أمام العیان

حالة عدم الاستفادة مما یسمعه  «و هي :وصف حالة عقلیة أو معنویة«  .2

أو یتصلوا اتصالا ما، فیجعل كأنما " و كأنهم لم یسمعوا به" بعضهم من الهدى

  )2(»هناك حواجز مادیة تفصل بینهم و بینه

وع تجسیم عدم الاستفادة مما یسمعونه من آیات االله و من معجزات نهذا الو في 

فیأبون، فیجعل االله على قلوبهم و على سمعهم و على أبصارهم غشاوة تجعلهم و كأنهم 

 ﴿:قال تعالى: لا یرون و لا یسمعون و لا یعقلون شیئا           

                 ﴾ ] فیصف ] 7: البقرة

فیخیل لك صورة هذه . )3(لك تجسیم هذه الحواجز المعنویة و كأنها مانعة ملموسة حسیة

 ﴿:الحواجز مجسمة، و قال تعالى                

                         

        ﴾ ] 8،9: یس [  

إن أیدیهم مشدودة بالأغلال إلى أعناقهم، موضوعة تحت أذقانهم و من ثم فإن  «

حریة النظر  ومن ثم فهم لایملكون ! الأمامأن ینظروا إلى  ، لا یملكونرؤوسهم مرفوعة قسراً 

الهدى بسد إلى هذا محال بینهم و بین الحق و و هم  ! و الرؤیة و هم في هذا المشهد العنیف

فلو أرخى الشد فنظروا و لم تنفذ أبصارهم كذلك من هذه  ؛من أمامهم و سد من خلفهم

                                                           
  .3471ص  ،6جالقرآن،سید قطب، في ظلال -  1
  .81سید قطب، التصویر الفني في القرآن،ص -  2
  .82، ص نفسهینظر، -   3
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فتجسد ذلك الغل  )1(»! لت أبصارهم بالكلایو قد سدت علیهم سبیل الرؤیة و أغش ! السدود

 )2(شدة ذلك الغل الموجود في العنق أن یحفظوا رؤوسهم من االموجود في العنق فلم یستطیعو 

  .د رؤؤسهم على الحركة فیخیل لك صورة هذه الأغلال مجسمة في عنق هؤلاء المشركینیّ فق

  : و من الألوان كذلك

مثلا  )3(»جسمهت عن الوصف هیئة ، فیختارالوصف الحسي بطبیعته یكون « .3

 ﴿:تعالىفي قوله                 

       ﴾  ] 55: العنكبوت [ ،  

فهذه الصورة من صور العذاب في الآخرة  یوم یغشاهم من فوقهم و من تحتهم فیخیل 

 .فجعل صفة الغشیة مجسمة فتصبح محسوسة )4(من كل الجوانبصورة الإحاطة 

  ﴿:و في قوله تعالى                    

                              

                ﴾ ] فیجسد لك اللیل قطعا ] 27: یونس» 

فیستحیل اللیل جسما محسوسا، یمزق قطعا، ثم تغشى الوجوه بهذه القطع فیكون مشهدا 

   )5(»فریدا

                                                           
  .2959، ص 5سید قطب، في ظلال القرآن،ج-  1
  .761ینظر، السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص -   2
  .82سید قطب ،التصویر الفني في القرآن،ص-  3
  .231-230مشاهد القیامة،  سید قطب،ینظر، -  4
  .146مشاهد القیامة، ، ،سید قطب -  5
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الإعجاز یالهذا یا لهذه الصورة و . فیخیل لك صور قطع اللیل مفرقة و هي تغشى وجوهم

  .سبحان الذي هو على كل شيء قدیر

 ﴿:كقوله تعالى :وصف المعنوي بالمحسوس .4           

 ﴿:فیصف الیوم بالثقل، كذلك قوله تعالى]  05: المزمل [﴾     

   ﴾   ]1(فیصف العذاب بالغلاظة]  17: إبراهیم(  

ر الحساب لما كان هذا التجسیم خطة عامة، صوَّ  «و كذلك من الألوان التجسیم  .5

 ﴿:في قوله تعالى )2(»في الآخرة كما لو كان وزنا مجسما للحسنات و السیئات

                        

         ﴾ ] فیصور لك ] 6،7،8،9: القارعة

معت التي جُ ،ات و السیئات جملة واحدة  فكأن هذه الحسنات جسما واحدا ــالحسن

  في الدنیا

 ،متفرقة أصبحت جسما واحدا فتحط على المیزان فمن ثقلت موازینه فهو في عیشة هنیئة 

  .یلقاها مهموما مدحوراه نار جهنم ؤ ا من خفت موازینه فجزاأمّ و 

و من التجسیم إذن فضلا عن كونه عنصرا من عناصر تزین الصورة فإنه وسیلة مهمة «

ة تخیل فالذي ندركه بالحس هو الذي نستطیع تخیله إذ لیس ثمّ . لتوضیح المعنى و جلائه

  )3(»منقطع عن الحواس

                                                           
  .82التصویر الفني في القرآن ، ص  سید قطب،ینظر،-   1
  .83، ص  نفسه-  2
  .307الصورة الفنیة معیارا نقدیا، ، دار القائري، ص ،عبد الاله الصانع .د  3
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الصورة في هیئة فستطاع التجسیم الذي یعتبر من الخصائص التصویر أن یجعل لنا 

ورة صّ لجعل ل ،ضع لنامجسمة بكل ألوانها التي تم ذكرها، و كذلك التخییل الحسي الذي وُ 

طابعها الحسي الحركي، و من خلال هذه الخصائص اكتمل جمال الصورة بكل جوانبها 

ت بها صلت لنا متلألئة متزینة بكل ألوان الحیاة فأدركها العقل و شربتها المشاعر و أحسّ و ف

  .وجدان فاستقرت في النفس، و هذا ما كان یرنو إلیه التعبیر القرآنيال

  .فهناك العدید من الخصائص التي لم نتطرق إلیها، اكتفینا بهذا القدر فقط

  :أثر نظریة التصویر في الدراسات القرآنیة المعاصر:المطلب الثالث 

رة بحیث نجد العدید قد كان لنظریة التصویر أثر كبیر في الدراسات القرآنیة المعاص« 

من الناحیة "دراستها إثر هذه النظریة سواء أكانت هذه المؤلفات  تْ نَ من المؤلفات تأثرت و بَ 

إعجاز القرآن أو عرضت من مباحث  علوم  هاأو التي تحدث عنالبیانیة الأدبیة من القرآن 

فكل هذه  )1(»بعیدقریب أو الاستفادة من فكرة التصویر أو الإشارة إلیها من  القرآن من

  .المؤلفات تأثرت بنظریة التصویر و بخصائصه

و الدلیل أنه أول من تحدث عن التعبیر القرآني من جانبه الفني الجمالي أي الأداة 

لكن یتطرق أحد قبله إلى هذه القضیة و المفضلة في التعبیر القرآني هو سید قطب و لم 

یروا إلى أنَ سید شالدراسات لم یالأمر الذي یحیر الأذهان أنَ الكثیر من أصحاب هذه 

قطب هو رائد هذه الفكرة، فنلاحظ إهمال مكانة سید قطب و الإغفال من طرف كثیر من 

فمن النزاهة و الأمانة العلمیة  )2("الباحثین و خاصة أصحاب الدراسات القرآنیة المعاصرة

  .أن تشیر هذه الدراسات إلى صاحب هذه النظریة

  :فمن بین هذه الدراسات 

                                                           
  .327عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص   1
  .328-327ینظر، عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، ص  -  2
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  :من بلاغة القرآن للدكتور أحمد بدوي

كتاب التصویر الفني في القرآن "یعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب التي ظهرت  بعد 

  .)1(ه لم یذكر سید قطب و لم یشیر إلیه حتىنّ أ لسید قطب، و برغم من هذا إلاّ " الكریم

بقوله  - ورة البقرةس–حینما تكلم عن بعض الآیات في : حیث نجد في مبحث القراءة الأدبیة

و قال أنَ اختیار هذه الكلمة ستر للمنافقین علَهم یرتدون عن نفاقهم، فعرض " الناس"في كلمة

، )2(تصویر صادق لهؤلاء المنافقین " و ما یشعرون" هذه الآیات عرض أدبي و في الآیة 

  .فبین فیها التصویر و التناسق الفني

وة عرضها و تسلسلها، و تكلم عن التصویر كما تكلم عن القصة في القرآن الكریم و ق

الملموس في قصة إبراهیم علیه السلام، و أشار إلى أن الهدف من القصة في القرآن الكریم 

، و هذا نجده عند سید قطب تكلم عن خصائص القصة في كتابة )3(هي الوعظ و الرشد

  .التصویر الفني

في مبحث التصویر بالاستعارة  كذلك نلاحظ تأثیره بالتصویر حینما تكلم عن التصویر

 :و عن التعبیر المصور للأحداث ففي قوله تعالى ،بعض المشاهد الحیةفذكر   

             ]فإن تلك المتینة التي ] 103: سورة آل عمران

، و ظهر ذلك التأثیر )4(دین االله تثیر في نفسك ذلك المعنى القوي المصوربتربطك 

  .بالتصویر واضحا جلیا

                                                           
  .329ینظر، نفسه، ص -   1
  .30- 29، ص 2005ط، مارس .ینظر، أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، دالیا محمد إبراهیم، نهضة مصر، د-  2
  .280- 276ینظر، نفسه، ص -  3
  .168ینظر، أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، ص  -  4
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ا ـــتكلم عن التصویر و ظهر أثره كثیرا في هذا الكتاب من خلال المباحث التي تمَ ذكره

إلا أنه لم یشیر إلى من تأثر به في التصویر و من كان له الفضل في ،أخرى لم نذكرها و 

  .لنظریةا ذهاكتشاف ه

  :كما نجد من المؤلفات كذلك

  عائشة عبد الرحمان:التفسیر البیاني للقرآن الكریم

حیث تكلمت في مقدمة الطبعة الأولى أن  -ت الشاطئنب-للدكتورة عائشة عبد الرحمان

" الأستاذ محمد الخولي" المنهج المتبع في درس التفسیر منهجا تقلیدیا، أثریا حتى جاء الشیخ

ي للقرآن إلى حد الیوم مازال محصورا فخرج من النمط التقلیدي، و ذكرت أن التفسیر الأدب

دون أن ینتقل إلى الدرس البیاني، كما ذكرت محاولة الدكتور " التفسیر" في نطاق مادة 

كما ذكرت العدید من الكتب الذین تطرقوا إلى  )1(مصطفى صادق الرافعي في إعجاز القرآن 

إعجاز القرآن و اعتنوا به إلا أنه مع الأسف لم یذكر سید قطب في كتابها هذا و لم تشر 

  .إلیه لا من بعید و لا من قریب

  :نظریة التصویر كتاب في ثرالألها  التيو كذلك من الكتب 

  :للدكتور حسن ضیاء الدین عتر: المعجزة الخالدة

الباب أبواب ،  3له  فردفأ -القرآن-م الدكتور حسن ضیاء في هذا الكتاب عن المعجزةتكل

المعجزة في القرآن الكریم و الباب الثاني دلائل المعجزة العظمى و الباب الثالث بیان  :الأول

إعجاز القرآن الكریم، حیث تكلم في هذا الباب عن دلالة القرآن المبین على أن إعجازه قائم 

: بأن أول وجه من أوجه الإعجاز القرآني هو ن أوجه الإعجاز القرآن و أقرّ و بیّ فیه ، 

ا، و ـتهـة و روعـیـالأسلوب البیاني للقرآن و تكلم في هذا الوجه عن فصاحة الألفاظ القرآن

                                                           
، ص 1، ج1962، 7ینظر، عائشة عبد الرحمان، التفسیر البیاني للقرآن الكریم، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط-  1

14.  
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ن رآـفصاحة جمل القرآن و تراكیبه، و بلاغة القرآن المعجزة و تكلم عن التشبیه في الق

هذا ءة فعند قرا )1(القرآن، و ذكر خصائص أسلوب القرآن البیانيالتصویر الحي في و 

عن أوجه الإعجاز القرآن عن  كما تكلم في مبحثٍ ،المبحث نلحظ ذلك التأثیر الواضح 

الإعجاز النفسي في القرآن الكریم أو تأثیر القرآن و فعالیته في الأفئدة و نلحظ ذلك التأثیر 

ي باب سحر القرآن الذي تكلم فیه سید قطب عن سحر من كتاب التصویر الفني في القرآن ف

القرآن في قلوب كل من سمعه و أدرج الدكتور ضیاء قصة عمر ابن الخطاب حینما سمع 

، فلم یشر إلى كتاب التصویر الفني و لكنه  )2(سورة طه التي تكلم علیها سید قطب في كتابه

  .أدرجه في قائمة المراجع في آخر كتاب

تي تأثرت بالكتاب التصویر الفني و نلحظ هذا الأثر البلیغ إلا أنهم كل هذه الكتب ال

مع كل الأسف لم یعطوا للرجل حقه و لم یشدوا بفضله و لو بالقلیل فمنهم من لم یشر إلیه 

ط و منهم من ذكره في حواشیه، كل هذه النماذج تأكد غیاب الأمانة العلمیة العدید من ـق

  .الباحثین

  

                                                           
، ص 1994-1415، 3بیروت، لبنان، طینظر، حسن ضیاء الدین عتر، المعجزة الخالدة، دار البشائر الإسلامیة، -   1

264 -275.  
  .342- 341، ص نفسهینظر، -  2
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  :نخلص في الأخیر إلى نتائج أهمها  

ى االله علیه وسلم، ظهرت الحاجة إلى معرفة معاني ألفاظ الغریب بعد وفاة الرسول صلّ  -

 . یة لمعرفة معنى الألفاظالعلماء إلى العرب أفلج

 .ن الكریم فأعجزت كلاماته العرب آنزل القر  -

 .الإعجاز مكمنالبحث  -

ي معاني النحو ففتحت أبواب ظم التي كشفت عن تعانق السیاق وتوخّ نّ الظهرت نظریة  -

 .كثیرة للدارسین في النظر إلى الكلمة في سیاقها

خر، كما یختلف مفهومها البلاغي عن أدیب إلى آ صورة یختلف مفهومها منال نّ إ -

ا شبیه، أمّ مفهومها عند السید قطب، فمفهومها البلاغي یرتبط بالاستعارة والكنایة والتّ 

مفهومها عند سید قطب فني جمالي أساسه الخیال، فالتصویر هو أجمل طرائق التعبیر 

تقل المعنى إلى الذهن ذهنیة، ین ر معانٍ ن تصوّ أاستطاعت ألفاظ القرآن  ،و أفضلها

 .أن تعبّر عن حالات معنویة جسّدتها ویشكل صورا في أذهاننا، كما استطاعت

 .للتصویر أدوات یقوم علیها وهي أسماء أفعال حروف -

 .أما التصویر بالآیة فهناك العدید من الآیات صوّرت مشاهد وعشنا العدید من معانیها -

ف سید قطب ألوان عدیدة للقصة أهمها التصویر في القصة غرضه الأساسي دیني واكتش -

: 

  .رسم الشخصیات وتصویر العواطف والانفعالات   

التّعبیر القرآني الشخصیات من خلال القصة القرآنیة، فنجد هذه الشخصیات  سمرَ  -

 .ذات سمات بارزة و واضحة

رَسْم العواطف والانفعالات هو الآخر لم یختلف عن رسم الشخصیات بل كان مماثلا  -

 .الروعة والإتقان له في
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 .كان الغرض من التصویر الفني في القصة هو مزج الغرض الدیني بالغرض الفني -

وأخیرا أثر التصویر في الدراسات المعاصرة كأمثال عائشة بنت الشاطئ التفسیر  -

البیاني، والدكتور احمد بدوي من بلاغة القران، والمعجزة الخالدة حسن ضیاء الدین 

 .استنتجتاه من فهارسهم عتر وهذا ما 
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 عن عاصم بن أبي النجود ن الكریم بروایة حفصالقرآ. 

، نهضة مصر، محمد إبراهیم من بلاغة القرآن، إشراف عام دالیاأحمد بدوي ،  -1

 .2005ط،مارس .د

في نظریة عبد القاهر الجرجاني ( خصائص العربیة و الإعجاز القرآني  أحمد شامیة، -2

 .م1995ط ، .،دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، د)اللغویة 

، معاني القران، تحقیق هدى ) هـ  615ت ) (سعدةسعید بن م وأب( الأخفش الأوسط  -3

 .م1990-هـ  1411، 1محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة،مصر، ط

أشرف أحمد حافظ، الاستشهاد بالحدیث الشریف في المعاجم العربیة،دار المعرفة  -4

 ط.الجامعیة ،الاسكندریة،مصر،د

ال محمد بشر، مكتبة الشباب، أولمان ستیفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة وتعلیق كم -5

 .ط .د

المكودي، شرح المكودي على ألفیة ابن مالك،ضبطه إبراهیم قلاّتي، دار الهدى، عین  -6

 .ط.ملیلة، الجزائر، د

 .ط.عبد الإله الصانع، الصورة الفنیة معیارا نقدیة، دار القارئ، د -7

إعجاز القرآن، تحقیق السید احمد صقر، دار ) بكر محمد بن الطیب  وأب( الباقلاني   -8

 .ط.المعارف، القاهرة، مصر، د

 1993 -هـ  1413، 1تمام حسان، بیان في روائع القرآن، عالم الكتب،القاهرة،مصر، ط -9

 .م

جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز  -10

 .م 1992، 3ان، طالثقافي، بیروت،لبن

، البیان و التبیین، قد له وشرحه )هـ  355ت ) (عثمان عمر بن بحر ( الجاحظ  -11

 .م 2002ط، .الدكتور علي بوملحم، دار مكتبة الهلال، بیروت، لبنان، د
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جلال الدین المحلي وجلال الدین السیوطي، تفسیر الإمامین الجلیلین، تقدیم عبد   -12

 .ط.ر،دالقادر الأدناؤوط، دار ابن كثی

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )ه292ت ) ( إسماعیل بن حماد ( الجوهري  -13

 .م 1990، 4، تحقیق عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان ، ط) 

حبیب یونسي، المشهد السردي في القرآن الكریم، دیوان المطبوعات الجامعیة، ابن  -14

 .م 2010 -09عكنون، الجزائر، 

، 3ضیاء الدین عتر، المعجزة الخالدة،دار البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان، ط حسن -15

 .م  1994 -هـ  1415

عبد الحلیم حفنى، التصویر الساخر في القرآن الكریم، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  -16

 .م 1992الإخراج ، الفني،محمد المحجوب،  ط،. القاهرة ، مصر، د

الفنیة في الخطاب الشعري، دار هومة، بوزریعة، عبد الحمید هیمة، الصورة  -17

 .م 2005ط،.الجزائر،د

، المفردات في غریب القران، )القاسم حسین بن محمد  وأب( الراغب الأصفهاني  -18

 .ط.تحقیق وإعداد مكتبة نزار مصطفى الباز، مكتبة نزار مصطفى الباز، د

عمدة في محاسن ،ال)ه457-390ت)(علي الحسن الازدي  وأب(ابن رشیق القیرواني -19

الشعر وآدابه و نقده ،حققه وفصله وعلق حواشیه محمد بن محي الدین عبد الحمید ،دار 

 .م1981-ه5،1401الجیل ،بیروت ،لبنان،ط

الرّماني والخطابي و عبد القاهر الجرجاني،ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،حققها  -20

وعلق علیها محمد خلف االله أحمد ومحمد زغلول 

 م3،1976رف،القاهرة،مصر،طسلام،دارالمعا

روبرت دي بوقراند، النص والخطاب والإجراء ، ترجمة تمام حسان، علم الكتب،  -21

 .م 1998 -هـ  1418، 1القاهرة، مصر، ط



  

  
92 

 

تحقیق إبراهیم  ،تاج العروس من جواهر القاموس،)محمد مرتضى الحسیني(الزبیدي -22

 م،2000-ه1421، 1الترزي، الفیصل، الكویت ، ط

،معاني القران واعرابه، شرح )هـ  311ت ) ( إسحاق ابراهیم بن السري  وأب(الزجّاج  -23

م  1988 -هـ  1408، 1وتحقیق عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب،بیروت، لبنان، ط

. 

، الامالي لزجاجي، تحقیق عبد السلام هارون، دار )أبوالقاسم بن إسحاق ( الزجّاجي  -24

 .م 1987 -هـ  1407، 2الجیل،بیروت، لبنان ، ط

تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان ،) عبد الرحمان بن ناصر ( السعدي  -25

،قدم له محمد بن صالح العثیمین و عبد االله بن عبد العزیز بن عقیل،دار الحدیث، 

 .م 2005 -هـ 1426ط، .القاهرة، مصر، د

، سر )هـ  466ت ) ( محمد عبد االله بن محمد بن سعید وأب( ابن سنان الخفاجي  -26

 - هـ 1،1431الفصاحة، المحقق إبراهیم شم الدین، كتاب ناشرون، بیروت، لبنان، ط

 .م 2010

 : سید قطب  -27

  .ط.التصویر الفني في القرآن، دار الشروق،القاهرة،مصر، د -1*

  .م 1988 -هـ 1408، 15في ظلال القرآن،دار الشروق، القاهرة،مصر، ط -2*

 - هـ 1427، 16الشروق، القاهرة، مصر، طمشاهد القیامة في القرآن، دار  -3*

2007.  

، الإتقان في علوم )هـ  911ت ) (عبد الرحمان جلال الدین السیوطي( السیوطي -28

ط، .القران، حققه وعلق علیه فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بیروت،لبنان، د

 .م 2004 -هـ 1425

جم التعریفات،تحقیق ،مع)هـ  816ت )( علي بن محمد السید( الشریف الجرجاني -29

 .ط.ودراسات محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة،القاهرة، مصر،د
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 691ت )( ناصر الدین أبي الخیر عبد االله بن عمر بن محمد( الشیرازي البیضاوي -30

،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ، إعداد وتقدیم محمد عبد الرحمان المرعشلي، دار )ه 

 .1لبنان، طإحیاء التراث العربي، بیروت،

 .ط.عبد الصبور شهین، عربیة القرآن، مكتبة الشباب، -31

صلاح الدین عبد التواب الصورة الأدبیة في القران الكریم، إشراف محمود علي مكي،  -32

 .م 1995، 1الشركة المصریة العالمیة لونجان، الجیزة، مصر، ط

 ط.صلاح عبد الفتاح الخالدي، شركة الشهاب، باتنة، الجزائر،د -33

، تفسیر التحریر والتنویر، الدار ) محمد الطاهر بن عاشور( بن عاشورالطاهر  -34

 .م 1984التونسیة للنشر، تونس، 

الطبري، تفسیر الطبري، تحقیق بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني،  -35

 .م 1994- هـ 1415، 1مؤسسة الرسالة، بیروت،لبنان، ط

، دار المعارف، القاهرة، مصر، عائشة عبد الرحمان، التفسیر البیاني للقرآن الكریم -36

 .1962، 7ط

عمار الساسي،  المدخل إلى النحو والبلاغة في إعجاز القرآن الكریم، عالم الكتب  -37

 .م 2008،  1الحدیث، ط

عید سعید یونس، التصویر الجمالي في القرآن الكریم، عالم الكتب، القاهرة، مصر،  -38

 .م 2006 -هـ 1427، 1ط

، معاني القرآن ، عالم )ه 207ت ) ( ن زیاد زكریاء یحي ب وأب( الفراء  -39

 .م 1983 -هـ 1403،  3الكتب،بیروت، لبنان، ط 

فهد بن عبد الرحمان بن سلیمان الرومي، خصائص القرآن الكریم،دار العبیكان،  -40

 .م 1998 -هـ 1420، 10الریاض، السعودیة، ط

جو المصریة، فوزي السید عبد ربه، المقاییس البلاغیة عند الجاحظ ، مكتبة الأن -41

 .م 2005ط ، .القاهرة، مصر، د



  

  
94 

 

بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني  وأب(عبد القاهر الجرجاني  -42

 ) هـ 471ت ) ( النحوي 

  ه وعلق علیه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،مصر،أدلائل الإعجاز، قر *

  .ط.د 

و میسّر عقاد،مؤسسة ناشرون  أسرار البلاغة ،اعتنى به مصطفى شیخ مصطفى*

 م2007-ه 1428، 1،دمشق،سوریا،ط

، تفسیر معاني القرآن، تحقیق )هـ 276ت) ( محمد عبد االله بن مسلم وأب( ابن قتیبة  -43

 .م 1978 -هـ 1397ط، .السید م احمد صقر،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د

، تفسیر )هـ  774ت ) ( قي الفراء إسماعیل ابن كثیر القرشي الدمش وأب( ابن كثیر  -44

 .ط.القرآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد، السلامة، د

ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم، اعتنى به واخرج أحادیثه أیمن نصر وشریف عبد  -45

 .م2005- هـ 1426االله وآخرون، دار ابن الهیثم، القاهرة، مصر،

الكلیات معجم فیه  ،) ه1094ت)(أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني( الكفوي  -46

الرسالة، المصطلحات والفروق،طبعه و وضع فهارسه ،عدنان درویش ومحمد المصري، 

 .م 1998 -هـ 1419، 2بیروت، لبنان، ط

،دار )هـــــ672-598.ت)(عبد الجمال الدین محمد الطائي الأندلسي وأب(ابن مالك -47

 .م2003-ه1422، 2الاثار،القاهرة ،مصر،ط

، 1، نظریة السیاق القرآني، دار وائل ،عمان،الأردن، طمثنى عبد الفتاح محمود -48

 .م 2008هـ،  1429

محمد أدیب عبد الواحد جمران ، معجم الفصیح من اللهجات العربیة و وافق منها في  -49

 .م 2000هـ، 1421، 1القراءات العربیة،مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة، ط
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د خیضر،بسكرة محمد خان،أصول النحو العربي،مطابع جامعة محم -50

 .2012ط،.،الجزائر،د

، 1محمد الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، رمون للطباعة والتجلید، ط -51

 .م 1993 -هـ1414

محمد شملول، إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة، تقدیم علي جمعة، دار السلام،  -52

 .م 2006 -هـ 1427، 1القاهرة، مصر،ط

السعدي فرهود وآخرون، الأسلوبیة والبیان  محمد عبد المنعم خفاجي و محمد -53

 . م 1992 - هـ 1412،  1العربي،الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، مصر، ط

محمد الوقیدي ومحمد العمري، البلاغة العربیة أصولها و امتداداتها، أفریقیا الشرق،  -54

 .م 1999ط، .بیروت، لبنان، د

التفاسیر ، دار الفكر، دمشق،  محمود احمد الصغبر، الأدوات النحویة في كتب -55

 .م 2001 -هـ 1422، 1سوریا،ط

، جدار للكتاب )دراسة أدبیة ( محمود سلیم هیجانة، الصورة النفسیة في القرآن الكریم  -56

 .م 2007 -هـ 1428، 1العالمي ، الأردن، عمان، ط

محمود فجال ،السیر الحثیث إلى الاستشهاد بالحدیث في النحو العربي، أضواء  -57

 .ط.السلف، د

،  2مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن، دار مسلم، الریاض، السعودیة، ط  -58

 .م 1996 -هـ 1416

منصور بن محمد بن عبد الجبار التمیمي المروزي الشافعي ( أبو المظفر السّمعاني  -59

، تفسیر القران، تحقیق ابن بلال غنیم بن عباس بن غنیم ، دار )هـ  489ت)( السلفي 

 .م 1997 -هـ  1418،  1الریاض، السعودیة، ط الوطن،
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أبوا الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم  الدین جمال(ابن منظور  -60

، لسان العرب،تحقیق عبد االله علي الكبیر و محمد احمد حسب االله ) ه630ت)(بن حبقة

 .ط.وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، مصر، د

لجلیل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، من منشورات منقور عبد ا -61

 .م 2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 

، شرح قطر )هـ  791توفي ) ( أبو محمد عبد االله جمال الدین( ابن هشام الأنصاري  -62

 الندى وبل الصدى ،تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر

 .م 1963 -هـ 1383، 11، ط

 .م 2004ط، .وفاء كامل فایدة، مجامع العربیة وقضایا اللغة ، عالم الكتب، د -63

غریب القرآن في شعر العرب سؤالات ابن الارزق لابن عباس ،تحقیق محمد عبد  -64

 .م1993-ه1،1413الرحیم واحمد نصر االله،مؤسسة الكتب الثقافیة،بیروت ،لبنان،ط

 :المقالات

فیاض ،الصورة المفردة والمركبة في سورة الواقعة ،مجلة مركز الدراسات حسن حمید  -65

  .م 2007الكوفة ،العدد السادس، 
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  الفهــــــــرس

  ةـالصفح    وانــــــالعن

  ج-أ  ...............  مقدمة

  4 ...............  والتصویرالكلمة القرآنیة بین الإعجاز : ل الأول الفص

  5 ...............  البحث عن معنى الكلمة القرآنیة: المبحث الأول  -1

  5 ............... تعریف الكلمة     : المطلب الأول

  7 ............... نشأة البحث عن معنى الكلمة: المطلب الثاني 

  16 ............... تدوین الكلمة: المطلب الثالث 

  20 ...............  الكلمة والإعجاز القرآني: المبحث الثاني  -2

  20 ............... نواة الإعجاز: المطلب الأول

  23 ............... الكلمة نواة الإعجاز : المطلب الثاني 

  29 ............... المعنى نواة الإعجاز: المطلب الثالث 

  31 ...............  القرآنيالكلمة والسیاق : المبحث الثالث  -3

  31 ............... الكلمة والسیاق: المطلب الأول

  33 ............... نظریة النظم عند عبد القاهر الجرجاني: المطلب الثاني 

  37 ............... نظریة التصویر عند السید قطب: المطلب الثالث 

  42 ...............  التصویر و أدواته و خصائصه: الفصل الثاني

  43 ............... التصویر و ما یتضمنه: المبحث الأول -1

  43 ............... الصورة  والتّصور:  المطلب الأول

  45 ............... التصویر: المطلب الثاني

  48 ............... ةسیّ حالصور ال إلىالمعاني الذهنیة من : المطلب الثالث

  53 ............... أدوات التصویر: المبحث الثاني -2

  53 ............... .والحروف الأسماء و الأفعال: المطلب الأول

  56 ............... .الآیة: المطلب الثاني

  58 ............... .القصة: المطلب الثالث

  73 ............... خصائص التصویر و أثره: المبحث الثالث -3
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  73 ............... الحسي التخییل: المطلب الأول

  77 ............... التجسیم: المطلب الثاني

 أثر التصویر في الدراسات القرآنیة: المطلب الثالث

 .المعاصرة

............... 82  

  87 ...............  خاتمةال

  90 ............... قائمة المصادر والمراجع

  97 ............... الفهرس

  

  

  

  



 

 

  :الملخص 

روح الحیاة، تجعلها  االكلمة لها دور فعّال في إبراز الدلالة الكامنة وتصویرها لمعانٍ تبث فیه

مشاهد مجسدة مفعمة بالحركة، وتمیزت الكلمة القرآنیة ، بجمعها الكثیر من المعاني في قلیل 

من الألفاظ فأصبح هذا التناسب بین فصاحة اللفظ ورقي المعنى؛ الذي جعل المعنى راسخا 

  .في الذهن ،ثمّ تحول إلى صورٍ مختلفة حوّلت الجمود إلى حركة 

  

Summary of study in English: 

The word has an active role in demonstrating its underlying 

significance and its depiction of meanings which bring the word itself 

to life; these meanings converted it into lively embodied scenes. The 

Quranic word is characterized by its collection of many meanings in a 

few utterances ; so , this Kinship and brotherhood between the word’s 

eloquence and the meaning’s promotion not only embedded the 

meaning in mind but also turned it into different pictures transformed 

inertia into motion. 

  


